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  :مقدمة         

، مرحلة عسیرة في تاریخ الجزائر سواء من الناحیة السیاسیة أو ةفترة التسعینیالتعد 

والروائي الاجتماعیة أو الثقافیة، وقد انعكست تلك الأوضاع والمحنة على النتاج الأدبي عامة 

خاصة إذ وجد الكثیر من الروائیین في عالم الروایة متنفسا لهم لمعاینة مختلف الظواهر التي 

  .كانت تعج بها الساحة آنذاك

والروایة من أهم الأجناس التّي تصورت هذه المحنة تصویرا شاملاً، لمختلف شرائح 

تي عاشها الفرد الجزائري المجتمع الجزائري من إرهاب ومثقف وكذلك حالة العنف والآهات ال

أسالت المحنة التسعینیة عبر  دوالتي تسببت فیها الجماعات الإسلامیة والإرهابیة، وبهذا فق

العدید من الأدباء، بل أصبحت هذه المحنة مادّة حیة للروائیین، فكان الموضوع الرئیسي في 

ه التغیرات والأحداث جل روایات المحنة في وضعیة المثقف الذي لم یستطع التعایش مع كل هذ

  .التي عصفت ببلاده

صورة المثقف في روایة سیدة المقام مرثیات "وعلى هذا الأساس اتخذنا من موضوع 

موضوعا لدراسة المحنة التي مرت بها البلاد الجزائریة " الیوم الحزین لواسیني الأعرج أنموذجا

ئات المجتمع وبخاصة المثقف خلال فترة التسعینات بالإضافة إلى المعاناة التي مست جمیع ف

ولكنه لم  "بني كلیون"  وجماعات" راس النوایاح"الذي همش من قبل الجماعات الإرهابیة من 

 إلى بالإضافةیستسلم لهذا الوضع واخذ على عاتقه وظیفة التعبیر عن المجتمع الذي یعیش فیه 

  .كونه الصوت المندد بالحق والحریة 

ضوع رغبتنا الملحة في تسلیط الضوء على فترة حرجة من ومن أسباب اختیارنا لهذا المو 

تاریخ الجزائر، ورصد الآثار النفسیة المنجرّة عن أحداث العشریة الدمویة التي كانت بمثابة 

  .نكسة للشعب الجزائري عامة والمثقف خاصة

 :ومن هنا كان لابدّ علینا أن نطرح إشكالیة مفادها

 هو نفسه أدب المحنة؟ الإستعجاليهل الأدب  -



 مقدمة
 

 ب 
 

          كیف عالجت الروایة التسعینیة أو روایة المحنة الموضوعات السائدة؟ -

وكیف كان دور المثقف خلال تلك الفترة خاصة عند الحدیث عن المثقف  -

      المعارض؟

 ؟ الموضوعات التي برزت في روایة المحنة أهمهي  ما -

 ما هي صور المثقف؟ -

ب عن الروایة الجدیدة تمهید تحدثنا فیه بشكل مقتضشمل ة تمعتمدین في ذلك على خط

الذي جاء نظریا حیث تناولنا فیه روایة  الأولوالروایة المحنة كجزء من هذه الروایة ثم الفصل 

المحنة الجزائریة بین المفهوم وتجلیات المتن وقد تناولنا من خلاله مجموعة من القضایا كمفهوم 

والعنف  والمرأةالاستعجالي والسیاسة والدین  والأدبالمحنة  أدبالمحنة والفرق بین  أدب

والاغتراب كموضوعات لروایة المحنة ثم جاء الفصل الثاني تطبیقیا ركزنا من خلاله  والإرهاب

على تجلیات المثقف المعارض والمثقف المتمرد والمثقف المحاید والمثقف المقاوم وقد بینا خطة 

  . إلیهاالنتائج التي توصلنا  ملأهالبحث بخاتمة كانت حوصلة 

ولقد استدعى البحث الاعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي، منطلقین من الروایة قصد 

 .رصد أهم الظواهر المدروسة فیها

: ولسنا أول من تطرق لهذا البحث فهناك أبحاث عدیدة تناولت مؤلفات واسیني الأعرج منها

سیني الأعرج، بالإضافة إلى صورة المثقف لإدوارد  لوا" ذاكرة الماء"صورة المثقف في روایة 

 .سعید وغیرها

دعمین بها بحثنا أوّلها وعلى هذا الأساس اعتمدنا مجموعة من المصادر والمراجع م

وتمثلات المثقف لمحمود محمد املودة والروایة والتحوّلات في صور المثقف لإدوارد سعید 

  .الجزائر لعامر مخلوف



 مقدمة
 

 ج 
 

ي واجهتنا في هذا البحث قلّة المصادر والمراجع، وشساعة ومن الصعوبات الت -

 .الموضوع، وقلة الموضوعات التي تناولت هذا الموضوع حسب اطلاعنا وفي حدود جهدنا

" لطیفة قرور"ولا یفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذة المشرفة الدكتورة  -

 .وأعضاء اللجنة المناقشة
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  :تمهید

الروایة الجدیدة كردّ فعل على الرّوایة الكلاسیكیة التقلیدیة، ویبقى البحث عن ظهرت 

 علىغامضاً في معجم مصطلحات الروایة؛ إذ لا نعثر " الروایة الجدیدة"تعریف لمصطلح 

هذا المفهوم المنطوي على دلالات متداخلة وزئبقیة في أكثر الأحیان، " للروایة الجدیدة"تعریف 

شكال هنا یكمن في صعوبة تحدید فالإ .1"و في تحدید معنى الجدّة والجدیدومصدر الإشكال ه

مفهوم عام للروایة الجدیدة وهذا لا یعني عدم وجود تعریفات لها، وإنَّما هناك من قدّم لها تعریفاً 

  .ولكن كلّ حسب رؤیته الخاصّة

مع هؤلاء الذین الروایة الجدیدة تسمیة مریحة تج: "یعرّفها بأنّها آلان روب غرییهفتجد 

والعالم؛  الإنسانیبحثون عن أشكال روائیة جدیدة كفیلة بالتعبیر، أو بخلق علاقات جدیدة بین 

  .2"الإنسانإنّها تسمیة تجمع كلّ الذین قرّروا خلق الروایة أي خلق 

ومعنى ذلك أنَّ الرّوایة الجدیدة غرضها تغییر نظام الكتابة السّردیة أي أنَّ الروایة لیست 

، ویحدّد العلاقة بین الكلمات والأشیاء، وكلّ تحدید هو وللإنسانتكریسا لمنظور سائد للوجود 

  .تحوّل في العلاقة بینهم

منحتنا ما هو : "ي قولهفقد استحسن هذا النّوع من الروایة وأطرى علیه ف كونرادأمَّا 

 اللاوشهیة للتدوین والتفصیل الأكثر دقة، وتحدیدا أدق لمعالم الحیاة، والوعي، والمشهد ... جدید

  .3"إنساني

                                                           
  .46م، ص2012، القاهرة، د ط، 2الرّوایة الغربیة ورهان التّجدید، سلسلة إبداع عربي: محمّد برادة 1

، 18:30: م، الساعة10/09/1014ما المقصود بالروایة الجدیدة، صوت الأحرار، : بن علي لونیس 2

www.dgaivess.com. 

  .77م، ص2016، 1لطیفة الدلیمي، دار المدى، بیروت، دمشق، ط: تطور الروایة الحدیثة، تر: جیسي ماتز 3
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كما نجد الروایة الجدیدة ظهرت كثورة على القوالب التقلیدیة التي كانت سائدة في هذا 

على بناء الشّخصیة والتعظیم من النوع من الروایة الكلاسیكیة؛ حیث كان اهتمامها منصباً 

شأنها وإیهام المتلقي بواقعیتها؛ فجاءت الرّوایة الجدیدة غیر آبهة بذلك فغایتها في متنها 

في رسم الشّخصیات "نزعة تجدیدیة ساهم  اذ" التشیكي فرانزكافكا"الروائي، فنجد الكاتب 

م، 1925لمحاكمةم، ا1916المسخ(وتطویر الروایة الغربیة من خلال روایته الثلاث 

فتجلّى تجدیده في رسم الشّخصیات؛ حیث لم یكتف بتجریدها من اسمها ) م1926القصر

، تقع شخصیة كافكا "ك"بأن رمز للشخصیة المركزیة بالحرف " القصر"والاكتفاء في روایته 

دوما في فخ مجتمع تخضع لقواعده دون أن تفهم معناه وسط عالم روائي عبثي لا یطاق تختلط 

من یأس وعبثیة " كافكا"استمرار الواقع بالإدهاش، بالإضافة إلى ما تمتاز به نظرة فیه ب

  .1"الوجود

لكلّ الأشكال الأدبیة متحرّرة ومتجاوزة كلّ الحدود التي  ةفأصبحت الروایة بذلك حامل

  .تفصلها عن غیرها من الأشكال الأدبیة الأخرى

الروایة الجدیدة وذلك من خلال  كما كان للمدرسة الفرنسیة الفضل الكبیر في تطویر

استعمالها لتقنیات جدیدة هاجمت البیئة السّردیة التي تراعي التّسلسل الزمني في صورته الرتیبة "

وعمدت إلى بناء تقنیة المناجاة فجعلتها عصب الرّوایة وأعلنت بنیتها باعتماد المستویات 

لى التّجدید في القوالب والأشكال انطلاقا فرواد الروایة الجدیدة أصرّوا ع .2"السّردیة المتداخلة

من مبدأ المعاصرة والثورة على المبادئ التي سارت علیها الروایة التقلیدیة لإنتاج شكل جدید 

  ".الروایة الجدیدة"أطلق علیه تسمیة 

                                                           
  .57م، ص18/07/2019، م أ، 52ة، عحداثة الرّوایة الجدیدة، مجلّة العلوم الإنسانی: نادیة باقة 1

  .58ص: المرجع نفسه 2
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قد اقترح محاولة " فخري صالح"أمَّا إذا انتقلنا إلى الروایة العربیة الجدیدة فإننا نجد 

أثار إشكالیة اصطلاحیة تتعلّق : "روایة مؤكدا تمایزها فمصطلح الروایة العربیةتأصیلیة لل

الروایة العربیة : "باستعارة هذا المصطلح من بیئة ثقافیة أخرى مما یوحي بانتساب لها نسمیه بـ

إلى الرّوایة الفرنسیة الجدیدة التي ترجمت بعض نصوصها إلى العربیة خلال الستینات " الجدیدة

إن لم نكن نعني " الجدیدة"بعد الستینات ب أنتجتنسي مجموع النّصوص الروائیة التي  فلماذا

أنّها تنتسب إلى حقل الانتهاكات والتَّعارضات التي جسدتها الروایة الأوروبیة الجدیدة، وبالتّحدید 

  .1"وكلود سیمون" "ونتالي ساروت" "آلان روب غرییه"الروایة الفرنسیة ممثلة بروایات 

الروایة الجدیدة لم یكن عربیا؛ إذ نشأت في الغرب بعد الحرب العالمیة الثانیة في  فمنبت

فرنسا كثورة على الوجودیة والواقعیة بهدف إحداث خلخلة في القیم والمعاییر السائدة، وإذا سلمنا 

عن هویة روایة تختلف بشكل أو بآخر عن  -نسبیا–معبر "بأنَّ مفهوم الروایة الجدیدة مفهوم 

یة الستینات وما بعدها؛ فإنَّ الأمر یقتضي لیس محاولة تعریفها، وإنّما محاولة تلمس روا

ها عبر المتجر الروائي الفعلي الذي اختلف عن روایة السبعینات والثمانینات في مصر حملام

والعالم العربي، ولیس محاولة إسقاط تعریف جاهز أو مستورد علیها، من هنا فإنَّ رصد هذه 

الذي سیسمح لنا بالوقوف على طبیعة اختلالها وخصوصیتها، ومن ثم الإمكانات  الملامح هو

فملامح الروایة العربیة الجدیدة یمكن أن . 2"المتعدّدة لقراءتها وتلقیها وتحدید سماتها الجمالیة

نتلمسها في اللغة والموضوع ونوعي الشّخصیة والبناء الزمني وطرائق الحكي والغایة والهدف 

  .النّص الرّوائي إلیها الذي یسعى

                                                           
  .11م، ص2009، 1في الروایة العربیة الجدیدة، الدار العربیة للعلوم ناشرون، الجزائر، ط: صالح فخري 1

  .40- 39ص -ص ،2010المجلس الأعلى للثقافة،  الروایة الجدیدة قراءة في المشهد العربي المعاصر،: محمد المنیع 2
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فإنَّ الروایة العربیة الجدیدة أخذت على عاتقها صیاغة عناصر هذا الواقع "ومن هنا 

الجدید بصورة تقدم تخلخل الركائز المنطقیة لهذا الواقع عبر إعادة إنتاج اللاتناسب وانهیار 

  .1"في مجمعات التخلق والتبعیة الإنسانالقیم، وهزیمة 

الجدیدة أعادت صیاغة عناصر الواقع بصورة مغایرة لما كان سائدًا في ومنه فالروایة 

  .الروایات الكلاسیكیة التّقلیدیة

فقد غیّر تسمیتها واحتفظ بالخصائص الفنّیّة واستبدل الروایة الجدیدة " طراخالإدوارد "أمّا 

في قواعد  لیس هذه تقنیات شكلیة، لیست مجرد انقلاب شكلي"فیعرّفها " بالحساسیة الجدیدة"

، الأمرینالإحالة على الواقع بل في رؤیة وموقف وإن كان لیس ثمة انفصال ولا تفریق بین 

طرادي، فك العقدة كسر الترتیب السردي الإ: "خراط هيوهذه التقنیات حسب . 2"بطبیعة الحال

ستقیم، التّقلیدیة، الغوص إلى الداخل لا التعلق بالظاهرة، تعظیم سلسلة الزمن السائر في خط م

سیاق اللغة السّائد المقبول اقتحام  تدمیر... تركیب الأفعال، المضارع والماضي والمعتمل معا

  .3:مغاور ما تحت الوعي

انقلاب شكلي على نظام أدبي قدیم وإنمَّا هي "ذلك أنَّ هذه التقنیات لا تقتصر بكونها 

  .منصهرة مع رؤیة ومعنى الإدراك

في تقدیم مفهوم للروایة الجدیدة في إطار تمییزه لمراحل تطور  سعید یقطینكما تطرق 

الصّور التي  ناتخذت تجلیات جدیدة عمّقت تطورها ونأت بها ع"السّرد العربي في قوله أنّها 

اتخذتها في نهایة الستینیات، وهذه التّجلیات الجدیدة هي امتداد للتّحول العام الذي عرفه أسلوب 

                                                           
  .16في الرّوایة الجدیدة، ص: صالح فخري 1

  .12م، ص19923، 1الحساسیة الجدیدة مقالات في الظاهرة القصصیة، دار الآداب، بیروت، ط: إدوارد الخراط 2

  .12-11ص-ص :المرجع نفسه 3
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بتعدت الروایة الجدیدة عن بنیة الروایة التّقلیدیة واتخذت منحنى آخر، جعلها ا. 1"الرّوایة العربیة

  .أكثر قدرة على استیعاب المتغیرات الجاریة في العالم

مرتبط "فظهرت روایات تحاول أن تؤسس لنص روائي جدید یبعث عن تمیّز إبداعي 

عي الذي شكّل الأرضیة ارتباطا عضویا بتمییز المرحلة التاریخیة أنتجتها والواقع الاجتما

الخصبة التي استطاع من خلالها الروائیون أن یستلهموا الأحداث والشّخصیات من أجل قراءة 

الحادثة التاریخیة قراءة مرهونة بالظرف التاریخي الصعب الذي مرّوا به، وما تردّد في روایات 

وحجم الإرهاب،  التسعینات تصویر وضعیة المثقف الذي وجد نفسه سجینا بین نار السّلطة

سواء أكان أستاذا أو كاتبا أو صحفیا أو رساما أو موظفا إنّهم یشتركون جمیعا في المطاردة 

  .2"والتخفي وهم یشعرون دوما أنَّ الموت یلاحقهم

فأصبحت القطیعة بین السلطة والمجتمع واضحة تولد فیها الخوف والرّعب والتدمیر 

تعالج موضوع  أنم فكان إلزاما على الروایة 1988بر أكتو  أحداثوأخیرا العنف الذي تجسد في 

ومخلفاتها وآثارها السلبیة فاتخذت من المأساة الجزائریة موضوعا ومدارا لها، ونتیجة  زمةالأ

وقوع الروایة الجزائریة تحت سیطرة الأزمة حال دون مواكبتها وانتقالها إلى الأبعاد الفنّیة 

والعالم، فظهرت متأثرة بالنزعة العقلیة التنویریة وبالمفاهیم  المتصلة بالروایة الجدیدة في أوروبا

الجدیدة التي حمل لواءها فلاسفة العصر، ولم تكتفي بتقریب صورة المجتمع فحسب وإنَّما 

تصدّت إلى طرح قضایا سیاسیة خطیرة منادیة بالحریة المدنیة والدینیة، وبعد الحرب العالمیة 

یات المتحدة الأمریكیة ملامح التّجدید على أیدي كثیر من الكتاب الثانیة ظهرت في أوروبا والولا

  ...).أندري جید، مرسیل بروست، جیمس جوبس(أمثال 

                                                           
  .150-149ص- م، ص2010قضایا الروایة العربیة الجدیدة، الوجود والحدود، رؤیة للنّشر والتوزیع، القاهرة، : سعید یقطین 1

، 11:15: م، السّاعة15/06/2013الروایة الجزائریة ومتغیرات الواقع، دیوان العرب، : شادیة بن یحیى 2

.lanvab.comwww.diwana 
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وجوده في إطار أقوى  وبعد أن وضعت تلك الحرب أوزارها بدأ ینمو باطراد، ویصرف"

لقد قتل كثیر من العلماء والمفكرین والمخترعین في خضم تلك المعارك ، ...وأعمق وأوضح

یترك آثاره الكبرى في العقول والبنیات المفكرة للمجتمعات  أنما كان لیمضي دون ... الماحقة

فكان مناها من أن یحدث شكا وارتیابا في كثیر من القیم، ویحدث نتیجة لذلك تغییرا  الإنسانیة

اهیم والأشكال بما في ذلك الفنون على اختلافها من رسم وشعر وكتابة شدیدا لكثیر من المف

  .1"وموسیقى

فإنَّ الروایة التّقلیدیة في شكلها المألوف لم تعد  العالميوكنتیجة لذلك كله في الأدب 

قادرة على التلاؤم مع الظروف الحضاریة الجدیدة، ما یعني تراجع السّرد، وتقدم الوصف الذي 

عمیقاً یطاول البنیة الروائیة التي كان فرضها رواد الروایة الجدیدة تنهض على یعدّ تحوّلاً 

فقد بات من الضّروري إیجاد . "الوصف الذي أصبح یشكل مساحة واسعة في المتن الروائي

طقوس ومبادئ جدید تغطي رؤیة جدیدة للحیاة ولن یأتي هذا إلاَّ بإحداث خلخلة في بنیة الرّوایة 

  .2"لأدب سعیاً إلى تأسیس طقوس ومعاییر أخرى على أنقاضهاالتّقلیدیة في ا

لأنَّ التجدید في الأدب هو بحث دائم عن تقنیات وأسالیب فنّیّة وإبداعیة، انعكست في 

الذي یعدّ من كبار "، "جیمس جویس"الروایة الجدیدة، فنجد رواد هذا النّوع من الرّوایة من أمثال 

موا في تطویره بمجموعة من الأعمال تنتمي إلى هذا الرّواد في تیار الوعي، وممن أسه

حیث كان من التجریبیین الذین شنّوا ثورة ضد التقنیات القصصیة الكلاسیكیة منتقدا ... الحقل

  .3إسرافهم في الوضعیة المادیة، وإغفالهم لمجاهل العالم الباطني الخفي

                                                           
م، 2011، 07تیار الوعي الإرهاصات الأولى للروایة الجدیدة، مجلّة المخبر، جامعة محمّد خیضر، بسكرة، ع: سلیمة خلیل 1

  .186ص

  .52م، ص1998في نظریة الروایة بحث في تقنیات السّرد، عالم المعرفة، الكویت، : عبد المالك مرتاض 2

  .189تیار الوعي الإرهاصات الأولى للروایة الجدیدة، ص: سلیمة خلیل  3
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وتقنیات جدیدة كوعي  فهو بذلك یرفض الأسالیب التّقلیدیة القدیمة لیبتدع أسالیب 

، لإضافة إلى عنصر "غولیس"شخصیاته وابتكاره للمنولوج الداخلي الذي وظفه في روایته 

الوصف الذي میّز رواد الرّوایة الجدیدة، فهو من أهمّ الفروق التي تمیّزهم عن أولئك في الروایة 

آلان "ن من أمثال التقلیدیة، زد على ذلك بروز عنصر الثورة في أعمال مجموعة من الروائیی

والذي دعا إلى تجدید القوالب والأشكال في الفنّ مبرّرا دعوته هذه بأنّ لكل عصر " روب غرییه

  .قوالبه الخاصّة

لقد جاءت الروایة الجدیدة لتنقض الروایة التّقلیدیة، وتتجاوز الرّوایة الحدیثة عبر "

، ومیشیل بوقور، وكلود روب غرییه ونتالي ساوتاستخدام تقنیات وأسالیب جدیدة، إنّ 

، وغیرهم نسفوا البنیة الروائیة بالكلیة، فإذا كان بلزاك قد قدّس الشّخصیة بینما جون بول سیمون

محاها واستبدلها بظواهر سطحیة وفي الختام یمكن غرییه فإنّ روب  أزمتهاسارتر قد عبّر عن 

عشر ومطلع القرن العشرین لم تعد  الركون إلى أنّ الروایة التّقلیدیة التي سادت في القرن التاسع

  .1"ملبیة لحاجت العصر الجدید

أمّا عند العرب فقد شهدت الروایة تحوّلات كبیرة سواء على مستوى الشكل او المضمون؛ 

الأمر الذي دفع الكثیر من النّقاد للمحاولة دراستها كظاهرة أطلق علیها الروایة الجدیدة رامین 

قوف على أهمّ عوامل نشأتها ومحاولین تحدید ملامحها وسماتها من وراء ذلك دراستها إلى الو 

م بوضعها حد�ا فاصلاً بین وعي 1967الفنّیّة، فهناك من یربط تاریخ بدایاتها بنكسة یونیو

یتعامل مع الروایة بوصفها موضوعا أخلاقیا یمیل فیها الرّاوي إلى السرد الذاتي وبین وعي 

خییلیة یعمد فیها إلى معالجة قضایا لیست بالضرورة الكبرى یتعامل معها وكأنها سیرة ذاتیة ت

بوصف الروایة موضوعا (من منظور المجتمع، فهناك من الروائیین ممن عایشوا الوعي الأول 

حضرة (نجیب محفوظ  أمثالاستطاعوا من خلالها استیعاب التّطور الإبداعي من ) أخلاقیا

                                                           
 . www.alquds.com،14:48م، 27/12/2018في مفهوم الرّوایة الجدیدة، القدس العربي، : رامي أبو شهاب 1
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اهیم الروایة الجدیدة؛ فإذا كانت الروایة الغربیة وبعضهم الآخر تطور وعیهم بتطور مف) المحترم

قد انتهكت المعاییر التي بنیت علیا فإنّ الروایة العربیة هي الأخرى حملت نفس الرغبة لانتهاك 

، وإذا كانت الروایة "نجیب محفوظ"في كتابات  الشكل المعتاد للروایة العربیة وهذا ما نتلمسه

الغربیة، بتنوعاتها الواقعیة والوجودیة وصیغتها الكلاسیكیة  الأوروبیة قد انتهكت شكل الرّوایة

أیضا، عبر إلغاء حضور الشّخصیة الروائیة أو إلغاء الحركة في الزمان أو جعل المكان هو 

الشخصیة الفاعلة في النّص الرّوائي، فإنّ الروایة العربیة الجدیدة حملت الرغبة ذاتها لانتهاك 

تشابكه وتعقیده، في عمل نجیب محفوظ، وبصورة خاصّة في  شكل قارٍّ ثابت تمثل في أوج

  .1"ثلاثیته

بمعنى أنّ الرّوایة العربیة عملت مع نظیرتها الغربیة والثورة على التقلیدي من الروایة، 

والبحث عن أسالیب روائیة جدیدة تتماشى وطبیعة العصر، متأثرة في ذلك ببعض ملامح 

العربیة الجدیدة بعض ملامح الروایة الفرنسیة الجدیدة، ولكنها  تأخذ الروایة"التّجدید عند الغرب، 

أكثر كتاب الروایة  آلان روب غرییهلا تنتسب إلى الأفق نفسه، وإذا كنا نلمح في روایات 

الفرنسیة الجدیدة شهرة في العربیة، وأكثر انتسابا في طریقة النّظر إلى العالم، وإلى الفلسفة 

اة ساخرة، بصورة غیر مباشرة؛ لهذه الفلسفة، فإنَّ صنع االله إبراهیم الوضعیة الأوروبیة أو محاك

ینتسبون إلى نظرة للعالم تكاد تكون مغایرة تماما، لیس هناك  "الخوري اسإلی"ووإدوارد الخراط 

في الروایة العربیة نزعة تشییئیة إلاَّ بمقدار ما تقدّم هذه النزعة الرغبة في التعبیر عن عالم 

  .2"مفتتن لا یقین فیه

عالم، فالرّوایة العربیة بالرغم من تأثرها بالروایة الغربیة إلاّ أنّها تختلف معها في نظرتها لل

على الأشیاء، والروایة العربیة استطاعت أن  الإنسانيمحاولة فهمه عن طریق إسقاط الوعي 

تقفز قفزة نوعیة في طرق كتاباتها وتطویر تقنیاتها الفنّیّة عموما، فظهر عدد من الكتاب في 

                                                           
  .11في الرّوایة العربیة الجدیدة، ص: صالح فخري 1

  .13ص :المرجع نفسه 2
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في السعودیة التي شهدت عدد من الروائیین، أمَّا الآن فقد تزاید العدد كما هو الحال أیضا 

م عندما تمّ نشر روایة عبد االله الطائي 1981التي شهدت صدور أول روایة . "سلطنة عمان

سعود ، وبدأت بعدها المحاولات المتنوعة في الظهور فصدرت روایات عن "الشرع الكبیر"

؛ غیر أنَّ عدد الروائیین والروایات كان قلیلا المضفر وسیف السعدي والناصري وسیف الرحبي

یر أنّ الأمر قد اختلف في العقد الأول من الألفیة الثالثة فتضاعف عدد كتاب غ... نسبیاً 

ومحمّد عبد ) وصابرة وأصیلة) (أیام في الجنة(الرّوایة وظهرت أسماء عدّة منها غالیة آل سعود 

فشهدت نقلة نوعیة في موضوعاتها وأسالیبها، وإن . 1)حز القید وبین الصحراء والماء(العریمي 

  .یدور حول موضوعات تقلیدیة كان معظمها

أمّا في المغرب العربي فقد شهدت الرّوایة تطوّرا على الرّغم من التأخر الذي شهدته في 

بدایاتها بالنّظر إلى المشرق العربي ومصر، فنجد اهتمامها منصباً حول التراث بوصفه مرآة 

 "وأحمد توفیق) "مجنون الحكم والعلامة( "بن سالم حمیس: "للحداثة؛ فظهرت أسماء عدّة منها

وفي سوریا برزت أسماء اقترنت بالروایة الجدیدة، تداخلت مع الوعي العام ) جارات أبي موسى(

د خلیفة في سوریا وبلاد الشّام وتداخلت عن نحو خاصّ مع الوضع السیاسي والدّیني منها خال

ي مصر فقد مستها تحولات عدّة منذ بدایتها ، أمَّا ف)رائحة القرفة(ك بوسمر یز ) مدیح الكراهیة(

في القرن العشرین حتى الآن، فكان للسینما أثرها في تطور الكتابة الروائیة لما لها من تأثیرات 

وفي نهایة الألفیة الثانیة وبدایات الثالثة استطاعت الروایة الجدیدة في مصر أن "صوتیة ومرئیة 

كزاته قیاسا إلى سابقاتها، وذلك من خلال إعادة تفكیك تحدث تحوّلات في البناء الرّوائي ومرت

الأنساق والعناصر الرّوائیة؛ فأحدثت تحوّلات في مفهوم البطل، ومفاهیم الشّخصیة عموما، 

والبناء الزمني، وأسالیب السرد وطرائقه، ومفهوم الحدث، والحبكة الفنّیة وتحوّلات في 

  .2"الموضوعات الرّوائیة ذاتها

                                                           
  .44-43ص  -م، ص2010قراءة في المشهد العربي المعاصر، المجلس الأعلى للثقّافة، الروایة الجدیدة : محمّد الضبع 1

  .47-46ص  -ص: المرجع نفسه 2
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فوق الحیاة ( "سید الوكیل: "سماء أسّست للوعي بالروایة الجدیدة منهافظهرت بذلك أ

  ).كلّما رأیت بنتا حلوة أقول یا سعاد( "وسعید نوح"، )أن ترى الآن( "منتصر القفاش"، )قلیلا

  :الروایة الجدیدة في الجزائر

احتضنت الجزائر كغیرها من البلدان العربیة والغربیة الروایة الجدیدة؛ فكان میلادها 

الولي : "مقترنا بالحرب التّحریریة الجزائریة، وحسب بعض الباحثین تبدأ الروایة بصدور روایة

" والمراسم والجنائز" الحمیدلعبد " الانزلاق"وروایتي ) م1999الطاهر یعود إلى مقامه الزكي 

  .یر مفتيلبش

اقترن میلاد الروایة الجدیدة بحرب التحریر الجزائریة باعتراف من بعض الكتاب 

فیقرّر أنّ میلاد الرّوایة " ریمون جان"الفرنسیین أنفسهم؛ حیث یؤكد هذه الحقیقة الناقد الفرنسي 

  .1الجدیدة صادف حرب التّحریر في الجزائر

في بنیة الروایة  الأعرجواسني ستاذ وقد نضیف إلى هذا التّصور الرأي الذي رسمه الأ

وأقصد بذلك جمیع كتاباته الإبداعیة من تلك التي نصفها بالمنتمیة إلى "الجزائریة الجدیدة؛ 

الرّوایة الجدیدة، فهو قد أفاد من حلزونیة حركة التّاریخ كما یطرحها الفكر الخلدوني، لكنّها 

ص الروائیة؛ إذ نجده یلتقط أحداثا بعینها مرتبطة بنظریة الإبداع الفنّي الجمالي في النّصو 

لیستقطب .. .یهودیة أوتاریخیة قدیمة، بربریة أو عربیة إسلامیّة، أو مسیحیة  أزمنةوقعت في 

  ... .كتاباته المتمیّزة عن الأمیر عبد القادر في روایة الأمیر لمنه واقعا معاصراً مث

إلى أن یمازج بین الصورتین،  إذ یلجأ(كما نسجل بأنَّ الروائي الجزائري المعاصر 

ذلك أنّ المادة التي یوظفها واسیني . 2"التاریخیة المجتزأة من أحداث الأمّة والصورة المعاصرة

                                                           
  .53في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، ص: عبد المالك مرتاض 1

، دار الروافد الثقّافیة، - يجذور السرد العرب–الروایة العربیة الجدیدة من المیثولوجیا إلى ما بعد الحداثة : الطاهر بلحیا 2

  .186م، ص2017، 1الجزائر، وهران، ط
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من الواقع ومن الجذور العربیة القدیمة والتراث العربي  وحاةالأعرج في كتاباته الإبداعیة مست

وائي قد مازج بین ما هو قدیم وما هو بهدف الخروج وتجاوز الواقعیة التّقلیدیة، كما نجد الرّ 

جدید مجسدا إیّاه في عالم واقعي موهوم في زيّ تاریخيّ تجمع فیه شخصیات مختلفة المشارب 

كما أننا  قد نجد الأسطوري یتبلور بالحكائي مع الرمزي؛ فالواقعي، بلغة شعریة "والتّوجهات 

ة لفكرة الحدود بین الأجناس الأدبیة، صوفیة أحیانا، وموغلة في التراثیة، بنغمة حداثیة رافض

فهو یكتب الشعر بزخم تراجیدیات المسرح، موظفاً  شعریة اللُّغة لتغبیر أوبرا الواقع الحداثي 

  . 1"بحیث نجد الأجناس الأدبیة وقد ذابت مقوماتها الأدبیة وانصهرت داخل بوتقة واحدة

رج، رشید بوجدرة، وغیرهم منها طاهر وطار، واسیني الأعفبرزت أسماء روائیة جدیدة 

الانتقال إلى شعریة الرّوایة وتفعیل العملیة التّجریبیة القائمة على التّخییل الفنّيّ، والدّعوة  واحاول

إلى كتابة روائیة تنشغل انشغالا تام�ا بمفهوم الفنّ وشعریة العمل الروائي بعیداً عن سطوة تلك 

تبار روایة المحنة هي جزء من الروایة الجدیدة، التي ، وباعن الظرفیة التي تمرّ بها الجزائرالمح

ظهرت في فترة حرجة من تاریخ الجزائر، والتي ارتبطت ارتباطا وثیقا بالواقع، وعملت على نقل 

المأساة الوطنیة في قالب فني إبداعي یهیمن علیه البعد الإیدیولوجي سواء على مستوى الشكل 

یة المأساة الوطنیة الجزائریة واتخذتها مدارا لها في متنها أو المضمون، فتناولت كتاباتهم الروائ

فروایة "، فظهر أدب یعرف بأدب المحنة أو أدب الأزمة الحكائي تتشكل منه عناصر سردها

المحنة اتخذت من المحنة الوطنیة لمتنها الحكائي، فصورت الواقع المؤلم كما هو، ولكن برؤیة 

هذه الأعمال الروائیة صورت العنف والإرهاب والقتل والجریمة في الجزائر حتى  2".إبداعیة فنیة

  .أصبحت هذه المواضیع مادة دسمة في معظم الأعمال الإبداعیة في تلك الفترة

  

                                                           
  .189ص: الروایة العربیة الجدیدة من المیثولوجیا إلى ما بعد الحداثة: الطاهر بلحیا 1

بین الروایة الجزائریة بین الأزمة وفاعلیة الكتابة ضمن أعمال الملتقى الوطني الثاني في الأدب الجزائري : عبد اللطیف جني  2

  .209، ص2009الخطاب ووعي الكتابة، دار هومة، 



 

 

:الأولالفصل   
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  :تجلیات المتن في روایة المحنة الجزائریة

  ةالمحن :أولا

  :مفهوم المحنة  - أ

: ضَرَبَه، واخْتَبَرَهُ، والاسم: على أنه مَحَنَهُ، كَمَنَعَهُ «المحیط "یعرفه قاموس  :لغة-1

أَخْرَجَ تُرَابَهَا وطِینها، : نَكَحَها والبِئْرَ : المِحْنَةُ، بالكَسْرِ، والثّوْبَ لَبَسَهُ حَتَى أَخْلَتَهُ، وأَعْطَاهُ وجَارِیَتَهُ 

. شَرَحَهَا ووشَّعَها: نظر فیه ودَبَّرَهُ، واللّه قُلُوبَهُم: نَهُ، وامْتَحَنَ القوللَیَّنَهُ، أو قَشَرَهُ، كَمَحَّ : والأدیمَ 

  1."المَحْقُ والبَخْسُ : والمحُونَة. اللّیِّنُ من كل شيءٍ : والمَحْنُ 

به وعذَّبه، فاشتدّ في تعذیبه : مَحْنًا-فلانًا ) مَحَنَ (فیعرفه " معجم الوسیط "أما  خبره وجرَّ

ةَ    .لیّنَه ومدّده حتى وسّعه: وخلّصها بالنار والأدیمَ  فَّاهاص :والفضَّ

  .وَقَعَ في مِحْنَة فهو مَمْحونٌ : فلان) مُحِنَ (

نَ (   .مَحنة: الأدیم) مَحَّ

  2).مِحَنٌ ) (ج(البلاءُ والشدَّة ): المِحْنَةُ (و

نَظَرَ فیه : الغِبْرَةُ وقد امتَحَنَهُ، وامْتَحَنَ القَوْلَ : معنى مَحَنَ، المِحْنَةُ "وجاء في لسان العرب 

  ودَبَرَهُ 

، وكَانَ مِن أصْحَابِ سَیّدِنَا رَسُولَ اللّهِ، صلى اللّه يَّ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السّلَم إنَّ : التَّهْذِیبُ 

القَتْلَى ثَلاَثَةٌ، بَعْلٌ مُؤْمِنٌ جَاهَدَ : الله صلى االله علیه وسلم، قالعلیه وسلم، حَدَّثَ أنَّ رَسُولَ ا

نُ فِي جَنَةِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِیلِ االلهِ حَتَّى إذَا لَقِيَ العَدُوَ قَاتَلَهُمْ حَتَّى یُقْتَلَ، فَذَلِكَ الشَّهِیدُ المُمْتَحَ 

  .االلهِ تَحْتَ عَرْشِهِ 

                                                           
  قاموس المحیط، حرف المیم، مادة مَحَنَ، تح، أنیس محمد الشاي، زكریاء جابر: مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي 1

  .856، ص2014، 4المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، ط: مجمع اللغة العربیة  2
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ةَ فَذَلِكَ الشَهِیدُ المُمْتَحَنٌ هو المُهَذَّبُ المُخَلّصُ مِنْ مَحَنَتُ  قَوْلُهُ : قال شَمِرٌ  إذَا  الفِضَّ

  .صَفَیْتَها وَخَلَصْتَها بالنَّار

خَلَّص االلهُ : ، قالَ "أُولئِكَ الّذِینَ امْتَحَنَ االلهُ قُلُوبَهَمْ :" ورُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى

المُمْتَحَنُ المُوطّأُ المُذَلّلُ، : امْتَحَنَ االلهَ قُلوُبَهُم، صَفَّاها وهَذَّبَهَا، وقَالَ غَیْرُهُ : أبُو عُبَیْدَةَ  قُلُوبَهُمْ، وَقَالَ 

  .مَعْناهُ وسَّعَ  االلهُ قُلُوبَهُم للتَّقْوى" أُولئِكَ الّذِینَ امْتَحَنَ االلهُ قُلُوبَهُمْ للتقْوى : مَعْنَى قولِهِ تَعالى: وقِیلَ 

وفِي . واحدةُ المِحَنِ الَّتِي یُمْتَحَنُ بِهَا الإنسَانُ مِنْ بَلِیَةٍ، نَسْتَجِیرُ بِكَرَمِ االلهِ مِنْهَا: مِحْنَةُ وال

المِحْنَةُ بِدْعَةٌ، هِي أَنْ یَأْخُذَ السّلْطَانُ الرَجُلَ فَیَمْتَحِنَهُ ویَقُولَ فَعَلْتَ كَذَا وفَعَلْتَ : حَدِیثِ الشّعْبِيَّ 

هُ أو مَا لاَ یَجَوزُ قَوْلُهُ، یَعْنِي أَنَّ هَذَا القَوْلَ بِدْعَةٌ، وقَوْلُ مْ یَفْعَلْ لَ  لاَ یَزَالُ بِه حَتَّى یَقُولَ مَاكَذَا، فَ 

  .وُحُبُ لَیْلَى ولاَ تَخْشَى مُخُونَتَهُ : مُلَیحٍ الهُذَلِيِّ 

لِیُعْرَفَ بِكَلاَمِهِ ضَمِیرُ قَلْبِهِ، تَقُولُ امْتَحَنْتُه، المِحْنَةُ مَعْنَى الْكَلامِ الذي یُمَتَحَنُ بِهِ : اللَّیْثُ 

  1.وامتَحنْتُ الكَلِمَةَ أيْ نَظَرْتُ إلى ما یَصِیرُ إلَیْهِ صَیُّرُها

ونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِینَ امْتَحَنَ اللَّهُ : "وفي قوله تعالى .1 إِنَّ الَّذِینَ یَغُضُّ

غْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِیمٌ قُلُ  ، وبذلك نلاحظ أن هذه 03الحجرات الآیة  2"وبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّ

  .المفاهیم اللغویة تتشابه في مدلولها حیث تربط مفهوم المحنة بالشدة والضّیق

   :اصطلاحا-2

المقصود بأدب المحنة أدب العشریة الدمویة التي عاشها الجزائر بعد توقیف المسار 

وفیها ظهر الصراع بین السلطة والجماعات الإسلامیة المسلحة " 1991"السیاسي في سنة 

ولعلّ هذا الصراع هو الذي كان السبب الرئیسي في میلاد أدب الأزمة الذي شكلت الروایة أحد 

                                                           
  عبد االله على الكبیر، وآخرون، دار المعارف، القاهرة، ط جدیدة،: لسان العرب، باب المیم، مادّة مَحَنَ، تح: منظورابن   1

  .03القرآن الكریم، سورة الحجرات، بروایة ورش، الآیة   2
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ة ارتبطت بالواقع الراهن لأن الأدب یمتد عبر التاریخ لیلتقط مادّته مما هو أقطابه هذه الأخیر 

  .یلیراهن لینقل لنا التجربة الواقعیة إلى تجربة أدبیة إبداعیة یمتزج معها الجانب الأوفر من التخ

ولما كانت المحنة الشدة والابتلاء لمجتمع سرعان ما تتغیر الظروف التي كان یعیشها "

ستقرار والفوضى ویسود فیه قانون لم تألفه الأمة سمي قانون الاستقرار إلى اللافي حالة من ا

  1.الغابة والغلبة للأقوى

وكان ذلك جراء ما شهده العالم عبر تاریخه من أزمات اقتصادیة مرتبطة أساسا بالناحیة 

وتسمّى الاقتصادیة، كما قد تكون على الصعید السیاسي مثلما تشهده مختلف بلدان العالم 

  .بالأزمة السیاسیة

والجزائر هي الأخرى لم تسلم من هذه الأزمة خاصة السیاسیة والأمنیة بحیث أصبحت 

والإرهاب لیس حدیثا بسیطا في الحیاة المجتمع "لها وللتنقل والجریمة والإرهاب  امسرحا خصب

وقد لا یقاس بالمدّة التي یستغرقها ولا بعدد الجرائم التي یقترفها، بل بفظاعتها ودرجة وحشیتها، 

وعندما یتعلق الأمر بالجزائر فإن الإرهاب تقاس خطورته بتلك المقاییس جمیعا، إذ استغرق مدة 

  2."ما بلغته الهمجیة أقصىر قصیرة وارتكب جرائم كبیرة وارتكابها بفظاعة بلغت غی

طابع خاص ورؤیة  اتقارب العشر سنوات أنتجت أدبًا ذفهذه المحنة التي عرفتها الجزائر 

 فأخذتومضمونها، بالعشریة  ظاهرهامتفردة، فجرت قرائح الكتاب بنصوص روائیة ارتبطت في 

اسمها منها، وسمیت بروایة المحنة وعندما نقول المحنة فإننا نقصد ظاهرة الإرهاب وما نتج 

                                                           
بین  في الأدب الجزائريالوطني الثاني روایة الجزائریة بین الأزمة وفعالیة الكتابة ضمن أعمال الملتقى : عبد اللطیف جني  1

  .209ص، الخطاب ووعي الكتابة

، من منشورات الاتحاد )دراسات نقدیة في مضمون الروایة المكتوبة بالعربیة(الروایة والتحولات في الجزائر : مخلوف عامر  2

  .91، ص2000العرب، دمشق، 
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ظل الإرهاب یتربص بالمثقفین ویكید لهم، ولا تزال بؤره متوترة "عنها من جرائم شنیعة إذ 

  1" وأحزانهمومتحركة إلى الآن، ولا یمكن أن ننسى مآسي المثقفین 

رفها وفظاعتها ودرجة وحشیتها، إلاّ أن كل هذا لم یكن عائقا فبالرغم من الجرائم التي اقت

في وجه من أراد أن یأخذ هذا الواقع على صفحات من ورق؛ بل إن نقله هو الذي یفرض على 

ظلت تشكل متابعات لما یحدث "الكتاب أن یتنصل منها، فجسّدوا هذه المحنة في كتاباتهم التي 

أحداث فترة التسعینات الدمویة، لأن واقع الصدمة كان في وطن، قدر له هذه المرة أن یواكب 

قتتات مما یساقط من أحداث إجرامیة متتالیة تمثل الذي جعل الأدب، یتسارع إلى الا قویا الأمر

ممّا یفترض أن نطلق علیه ...ظاهرة العنف فیها بمختلف الأشكال و وسائلها السمة البارزة

  2"تجاوزًا أدب المحنة 

الواقع الجزائري المؤلم ونقل أحداثه وصوّره الراهن المعاش، في  فهذا الأدب عایش

محاولة للبحث عما یكون لو یكون، فقد كشفت معاناة المجتمع وفضحت صور الإرهاب والظلم 

  .والفساد السائد وتجربة الواقع

ن یبلغ صوتها ن الروایة التسعینیة استطاعت أن تؤسّس خطابها الممیز وأإیمكننا القول 

  .تكون البدیل في تلك الفترة المظلمة نفاق بعیدة، وأآإلى 

دافعا إلى الاهتمام بالروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة وعلیه فإن هذا المفهوم یعكس "

  3."نظرة تسعى إلى ربط الروایة بحاجات السوق

                                                           
اهر وطار وواسیني الأعرج أنموذجا، أعمال الأدبي والإیدیولوجي في روایة التسعینات روایات ط: أحمد مسعود وآخرون  1

، 2008الملتقي الخامس للنقد أدبي في الجزائر قسم اللغة العربیة وآدابها معهد الأدب واللغات، المركز الجامعي، سعیدة، 

  .86ص

  .98ص: المرجع نفسه  2

هدوقة للروایة، أعمال وبحوث مجموع تسعینات الجزائر كنص سردي، الملتقى الدولي السابع عبد الحمید بن : إبراهیم سعدي  3

  .24، ص2003، 6محاضرات الملتقى الدولي السادس، دار هومة، برج بوعریریج، ط
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متطرقة في ذلك إلى موضوعات جدیدة لم تشهدها الروایة كموضوع العاطفة وظهور « 

التعدد اللغوي داخل النص السردي :  وصورة المرأة وغیرها موسومة بعدّة میزات منهاالجنس 

الذي مزجت فیه بین لغتین " هقةامزاج المر "الواحد مثلما نجده مثلا في روایة فضیلة الفاروق 

اللغة الفرنسیة واللهجة الشاویة، بالإضافة إلى ذلك نجد تأرجح السرد بین النثر والشعر وبروز 

  1یة النسویة واستمرار النزعة العجائبیةالروا

لیأتي أدب المحنة مرادفا لمحنة العقل والروح والثقافة والوطن ولعلنا نجد هذا المصطلح 

لا یؤدي المعنى الحقیقي للمأساة الوطنیة فكانت الروایات الجزائریة المكتوبة باللغتین العربیة 

حكم "الجرائم الإنسانیة هذا الأخیر الذي  والفرنسیة مرآة عاكسة لما فعله الإرهاب من ویلات

  2"على المثقفین وكتاباتهم بالكفر

  .لأن موضوع العنف والإرهاب كان حاضرا بقوة في الكتابات الروائیة والتسعینیة

والحقیقة أن حضور الإرهاب في الكتابة التراثیة حضور طاغ ینوء یحمل من آثار « 

 3 »الظلم والتسلط والتعصب والتطرف 

  الاستعجالي والأدبالمحنة  أدببین الفرق : ثانیا

كانت تسعینیات القرن الماضي متمیزة على أكثر من صعید في الجزائر، لیس فقط 

بسبب ما طبعها من عنف سیاسي، یعبّر عنه بعشریة الدّم الذي أنتجها الإرهاب مخلفا ورائه 

مثقفین و المسؤولین وحتى عنفا ومجازر ومعاناة لدى مختلف شرائح المجتمع، بما فیها ال

 أصبحالمواطنین لم یسلموا من ویلاته، وهذا ما انعكس على الأدب الجزائري وموضوعاته حتى 

هذا الأدب مرآة عاكسة للأوضاع التي شهدتها الجزائر خلال الفترة التسعینیة خصوصا وأن 

على التعبیر عنه ونقل الروایة من بین الأعمال الأدبیة، الأكثر التصاقا بالواقع والأكثر قدرة 
                                                           

  .25- 24ص-ص: تسعینات الجزائر كنص سردي: إبراهیم سعدي  1

  .86، صأنموذجاالأدبي والإیدیولوجي في روایة التسعینات روایات طاهر وطار وواسیني الأعرج : أحمد مسعود وآخرون  2

  .83ص: المرجع نفسه  3
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وعندما نقول الأزمة أو المحنة نقصد بها ظاهرة ، المعاناة والأوجاع التي قهرت الأمة الجزائریة

الإرهاب بكل أبعاده وما نتج عنه من جرائم شنیعة ومن الطبیعي أن یسود هذا الموضوع 

الأدب تجسیدا لكل باعتباره التجربة الجوهریة التي مر بها المجتمع الجزائري، فجاء هذا 

التناقضات والإیدیولوجیات السائدة وبخاصة وأن روایة المحنة ارتبطت بالواقع الراهن، لتنقل لنا 

  .بكل علو واتسام التجربة الواقعیة إلى تجربة إبداعیة أطلق على تسمیتها أدب المحنة

یمها تمیزت هذه الأخیرة بتقدیمها عالما متخیلا یوحي بالتفكیك وذلك عن طریق تقد

للحقیقة في عنفها وتقدیمها لشخصیة تعاني التمزق والغربة، فعكست بذلك هویة مجتمع مسكون 

فأخذت هذه المقاومات العدید من الأشكال على رأسها ما یفعله "بهواجس الموت والدمار 

المبدعون عندما یكشفون بالإبداع عن آلیات الإرهاب ودوافعه، خصوصا عندما یضعون 

یین وأفعال عنفهم الوحشي في مرایا الأنواع الأدبیة والفنیة من مثل المسرح شخصیات الإرهاب

فكانت هذه الأجناس الأدبیة مسرحا للأدیب لیكشف عن وحشیة . 1"والسینما والروایة والقصة

الإرهاب وتصویره للمتلقي والمحنة التي عصفت بالبلاد، في زمن اختلفت فیه الآراء حول 

ه تسمیة أدب المحنة والبعض الآخر أطلق علیه الأدب الإستعجالي، تسمیته فمنهم من أطلق عی

ردود استعجالیة على مرحلة تبدو في أذهان الكثیر "هذا الأخیر الذي نظر إلیه البعض على أنه 

وهي "لم تأخذ الوقت الكافي فجاءت كتاباتهم بطریقة متتالیة واستعجالیة  2"منهم أنها استعجالیة

تسجیل والشهادة بشأن ما یحدث وربما على حساب المتطلبات الفنیة التي تعطي الأولویة لل

والجمالیة، فهي الروایة التي ترید الصدور قبل انقضاء الحدث الذي یشكل رافدا لها ودافعا إلى 

وعلیه فإن معظم النصوص الروائیة  3"تسمیتها بالروایة الصحافیة -ربما–قراءتها لذلك یمكن 

ا بعض الصحفیین ذوي المیولات الأدبیة ومجموعة من الأدباء القصصیة استعجالیة جاء به

  .عبروا من خلالها عن یومیات الرعب والخوف التي تمیزت بها تلك الفترة

                                                           
  .86الأدبي والإیدیولوجي في روایة التسعینیات روایات الطاهر وطار وواسیني الأعرج أنموذجا، ص: أحمد مسعود وآخرون  1
  .62ص: المرجع نفسه  2

3
  .46إبراهیم سعدي تسعینیات الجزائر كنص سردي، ص  
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وعلیه فإن روایة المحنة تتمیّز في مضمونها عن الروایة الاستعجالیة هذه الأخیرة التي 

الأبعاد الفنیة والجمالیة للخطاب طبعت بروح استعجالیة، حیث التفاعل مع الواقع وإهمال 

  .الروائي

  .إهمال عوامل البقاء والخلود والاستمراریة-

  .تبنیها الخیارات الإیدیولوجیة وطرق الفكر التنویري-

  .عدم قدرتها على الانتقال إلى الأبعاد الفنیة المتصلة بالروایة الجدیدة-

الجاهزة والأحداث الواقعیة  كتناؤها بالقوالب الجاهزة اجتماعیا من منطلق الشخصیةا-

  .والتصورات المنطقیة

  .یال والتأویلخلسطحي الخارجي الذي یفتقر إلى التوظیف الوصف ا-

  .الكتابات الاستعجالیة عبارة عن كتابات صحفیة لصحفیین ذوي میول أدبي-

إلى شعریة الروایة وتفعیل العملیة التجریبیة  الانتقال لتأتي فیما بعد أعمال روائیة تحاول

الفني والدعوة إلى كتابة روائیة تنشغل انشغالا تاما بمفهوم الفن وشعریة  التخییلالقائمة على 

  .عن الجمالیات التي طمستها الكتابات الانفصالیة الاستعجالیة بو الدءالعمل الروائي والبعث 

  الجزائریةروایة المحنة في تجلیات المتن : ثالثا 

  :السیاسیة -1

التي تنصب على مناقشة الأفكار "یعلق مفهوم الرویة السیاسیة على تلك الروایة 

السیاسیة وبرامج الأحزاب النظریة والعلمیة وتحدید تصورات المذاهب السیاسیة وتباین مواطن 

اختلافها وتشابهها مع رصد جدلیة الصراع بین الحكم و المحكوم و العامل مع أرباب العمل، 

وقمع وقهر و  غتیالامن  تبعهماسیالنقابي، والنضال السیاسي وما واستجلاء الصراع الفكر 

حبس للمواطنین و المناضلین في الزنازن و سجون التعذیب والتطهیر كما تقوم الروایة السیاسیة 
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باعتبارها نزعة دوائیة على الدعوة إلى أفكار سیاسیة معینة تفنید غیرها مما یفسح المجال أكثر 

الواقعیة القراریة ولا تتمیز عن وتنزع الروایة ذات المنحى السیاسي نحو نوع من ... لحوارات 

هذا التعریف یبین لنا العلاقة بین 1" غیرها من الروایات إلا بتأكیدها على الحدث السیاسي

نوعها، وهي التي تعني بالأحداث السیاسیة و  أوالروایة والسیاسة  بغض النظر عن طبیعتها 

التي تلعب  هي السیاسیة الروایة أن «طه واديانعكاساتها في حیاة الأفراد وفي هذا السیاق یرى 

القضایا و الموضوعات السیاسیة دور الطالب بشكل صریح أو رمزي وكاتب الروایة فیها 

) صاحب أیدیولوجیا(السیاسیة لیس منتمیا بالضرورة إلى حزب من الأحزاب السیاسیة، لكنه 

  2. »یرید أن یقنع بها قارئه بشكل صریح أو ضمني 

وعلى هذا الأساس لا بد على الروائي أن یوظف العنصر الفني الجمالي حتى لا تتحوّل 

هذه النصوص الروائیة إلى مدونات سیاسیة، وهذا لیس بالأمر الهین بحسب تعبیر طه وادي 

أن كاتب الروایة  -واعیا-یرة، یدركنوبة أن الأدیب صاحب الرؤیة المستویزید من هذه الصع«

و أخیرًا بأن یشكل روایة جیّدة فنیا بالإضافة إلى تقدیم رؤیة سیاسیة،  - أولا-السیاسیة مطالب 

بالإضافة إلى اعتمادهم على  3 ».تتلاءم مع أهداف المجتمع وطموح الشرائح التقدُّمِیَة من أبنائه

 التوجه على لب الأحیاناتبني في غلهم الروائیة، هذه الأخیرة التي شخصیات بطولیة في أعما

التوجه  على لب الأحیانافي أعمالهم الروائیة، هذه الأخیرة التي تتبني في غ الإیدیولوجي

 ، یتحرك فنیا)إشكالي( أن بطل الروایة السیاسي بطل«الإیدیولوجي الذي یتبناه الكاتب، ذلك 

، قد یقدر على حلها أو یخفق، أي أنه قد یستطیع أن یناضل عن ةفي إطار قضیة إیدیولوجی

  4. » أو یسقط صریعًا دونها عقیدته،

                                                           
  .w.w.w.diwanarab.com على.السیاسيالروایة السیاسیة والتخیل : جمیل حمداوي  1
  6الروایة السیاسیة، شركة المصریة العالمیة لنشر لونجمان، القاهرة، د ط، د ت، ص : طه وادي  2
  .06ص: المرجع نفسه  3
  .07، صالسیاسیة الروایة : طه وادي  4
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فالبطل الروائي مجسد لرؤیة و فكر یراه الكاتب أو الروائي هو الصواب وهذا ما 

الكاتب السیاسي لا یدخل في مغامرة قیمة صعبة مع قارئ قد  «ستتمخض عنه إشكالیة أن 

یختلف معه، إیدیولوجیا فحسب، وإنما قد یدخل أیضا في مغامرة غیر مأمونة العواقب مع 

السلطة السیاسیة الحاكمة التي قد یعارضها في الرأي أو یختلف عنها في المعتقد الحدیث في 

سیاسة سیؤدّي لا محالة إلى نفي أو اعتقال الكتاب فالخوض في ال 1. »السیاسة جدّ كل الجدّ 

  .الذین یتعارضون مع أفكار السلطة الحاكمة

  :الروایة السیاسیة في الجزائر

لقد فرضت الظروف الاجتماعیة للواقع الجزائري، أن تكون الروایة أكثر الأنواع الأدبیة 

ملائمة للتعبیر عن قضایاه  و أزماته، فكانت موضوعاتها محملة بشحونات سیاسیة وهذا راجع 

بالضرورة إلى السیاسة الاستعماریة سواء قبل الاستقلال أو بعده الأمر الذي فرض على الأدیب 

ل على عاتقه مسؤولیة معالجة الأوضاع سواء اجتماعیة كانت أو سیاسیة، هذه الأخیرة أن یحم

لعبد " ریح الجنوب"التي أخذت القسط الأوفر من الانتخابات الروائیة الجزائریة ومن أمثلة ذلك 

التي تعدّ روایة سیاسیة، تنقل لنا صورة العائلة الجزائریة الفقیرة  1970 هدوقة الحمید بن 

ثلة في الفلاحین البسطاء وسیطرة الإقطاعین العابثین بروح الإنسانیة والروایة تسعى جاهدة المتم

محاولة تصویر أدق تفاصیله، عكس آلامه  «إلى طرح قضایا الواقع الجزائري السیاسي 

وأحلامه والروایة تسعى نحو تحقیق ذلك، تقدّم موضوعاتها بجرأة وصراحة، وتصوّر قضایاها 

فعالجت موضوعات كثیرة من بینها قضیة 2.»لأرض، و مخضبة بقضایا الواقعمختلطة بطین ا

في روایته " مرزاق بقطاش"الثورة والاستعمار، قضیة الإرهاب والعنف وغیرها، كما نجد الروائي 

طیور في الظهیرة التي تتناول قضیة الثورة وتحتل منزلة متمیزة في إبداعه السردي في قوله 

                                                           
  .7الروایة السیاسیة ، مرجع سابق، ص: طه وادي  1
  .05المرجع نفسه، ص  2
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 1"ع الأول، الحدث الذي غیرّ مسیرتنا في الحیاة لذلك یظل مثلا یقتدى بهتظل الثورة هي المرج"

فالثورة تعتبر حدثا مهما دفع بالكتاب إلى تصویر الوقائع، وعرض الأحداث وكانت حافزا لهم، 

  .أسهم بشكل أو بآخر في نقل حقیقة الاستعمار و وحشیته

رشید "الآخر لغة المستعمر منهم كما نجد كُتابا جزائریین عالجوا قضایا سیاسیة بلغة 

  .الذي اتخذ من اللغة الفرنسیة وسیلة للتعبیر عن رؤیته وفكره" بوجدرة

  :الدین -2

أضحى خطاب الإسلام السیاسي ظاهرة بارزة على المشهد السیاسي في بعض الأقطار 

ع والتباین العربیة، لكن ثمة جانب هام في هذه الحركة لم یحظ بالاهتمام الكافي، ألا وهو التنو 

بین فصائل الحركة الإسلامیة وعلاقتها ببعضها البعض من ناحیة، وبفصائل الحركة الإسلامیة 

  .في الأقطار الأخرى

تطورت حركات الإسلام، السیاسي في الجزائر بسبب التحولات السیاسیة التي مرّت بها 

الدیني إلى السعي نحو تكوین البلاد، جراء التعددیة الحزبیة، وخرجت من نطاق العمل والتلقین 

مصطلح " قاعدة شعبیة تمكنها من الوصول للسلطة، مستخدمة في ذلك الخطاب الدیني وهو

جدید ذاع في العصر الحدیث وأوّل من أطلقه الغرب، ولم یصرف هذا الاصطلاح من قبل في 

شرعیة ثقافة المسلمین، بمعنى أنه لیس مصطلحا له وضع شرعي في الإسلام كالمصطلحات ال

بمعنى أن أول ظهور  2"و إنما هو مصطلح جدید، اصطلح علیه أهل هذا الزمان....الأخرى 

هذا الخطاب بتوظیف مكثف في  ضيم یعرفه المسلمون إلاّ حدیثا، فحله كان في الغرب ول

وعلى هذا الأساس اهتم " الروایة العربیة، لأنه یعكس الثقافة ویصوّر المنظومة الفكریة للمجتمع 

                                                           
خویا دحمان، الملتقي الدولي السابع عبد : "الذاكرة بین صیرورة الوعي ومساءلة الإیدلوجیا في روایة: بن جمعةبوشوشة   1

، 2003، 6الحمید بن هدوقة للروایة، دار هومة، أعمال وبحوث مجموع محاضرات الملتقى الدولي السادس، برج بوعریریج، ط

  .144ص
، 2021- أفریل- 28یة الجزائریة شيء من التاریخ لفهم المستقبل، الوطن عمان، الحركة الإسلام: محمد بن سلیمان الطائي  2

  .18ص
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اس الروائي المعاصر بالخطاب الدیني للتعبیر عن موضوعاته و استعان به في تحلیل الن

ومناقشة وتفسیر الكثیر من قضایا مجتمعنا العربي التي تعود بالأساس إلى الذهنیة الدینیة التي 

یتسم بمخاطبة الإنسان في كل زمان ومكان حیث انه  1"أضحت ظاهرة جلیة في یومنا المعاصر

اضحا، سهل المأخذ، لا یجد العقل صعوبة في فهمه ومنه، فالخطاب الدیني له جاء خطابا و 

في تشكیل بنیة الوعي لیس لدى المواطن العادي فحسب  إنكارهتأثیره الذي لا یمكن تجاهله أو "

المثقفة  والمأثرة في مجالات لدى عدد لا یستهان به من الصفوة  -بل و هذا هو الأخطر

بمعنى أن الخطاب الدیني قد تجاوز المهمة التي  2"لیم بصفة خاصة الإسلام والتربیة والتع

  .كانت مقتصرة على الوعظ والإرشاد، وأصبحت  مهمته أوسع وأشمل من ذلك بكثیر

كما أنه لا یكون في ثوابت وأصول الدین والعقیدة فقط، وإنما تم تطویر لغته ومضمونه 

المعاصر، والتغیرات الحادثة والمستجدات والمطالبة بأخذ لكل ما هو جدید لمواكبة الواقع 

المستمرة، وما یحیط بها من تحدیات، فالروایة في فترة التسعینات وما سبقها عملت على مسایرة 

فقد كانت الوقائع الدمویة لصیقة بالتیار الإسلامي وأقوى من الخیال في "الواقع ونقل أحداثه 

إذ لا تخلو الكتابات في فترة السبعینات   3"فضاعتها ممّا اضطرّ الروائي إلى تسجیل الأحداث

و تلاها من مراحل لاحقة من توظیف شخصیة دینیة تؤذي دورًا إیجابیا، إلا إذا كانت لا تنتمي 

فإذا كنا لا نجد في الروایة شخصیة دینیة یمنحها الكاتب دورا إیجابیا، فلا إن "إلى هذه الحقبة 

علها تتبنى خطابا مشحونا بالكراهیة و تنجرّ عنه هذه الشخصیة منظور إلیها بحیث الخصم، یج

فالروائي بذلك ینتقد الجماعات الدینیة التي  4)"انتهازي، متخلف، خرافي(مجموعة من الصفات 

فجماعة "تدّعي العصبیة لنفسها، وتزعم احتكارها للمعرفة الدینیة التي یشاركها فیها غیرها 

                                                           
، 2010- 1-24- نحو الخطاب الدیني المعاصر، القسم الأول في تقسیم الخطاب الدیني، الأربعاء: عبد العزیز الواحد 1

21:11 ،WWW.TAWASOL.SE.  

المغاربیة المعاصرة روایة مدینة الریاح للكاتب الموریتاني موسى ولد ابنو تمظهر الخطاب الدیني في الروایة : مفید بنوناس  2

  .2012، 13أنموذجا مجلة الأثر، المركز الجامعي، الطارف، الجزائر، ع
  .18، ص2019- أكتوبر-1الخطاب الدیني في الروایة الجزائریة، جریدة النسر، : محمد علاوة حاجي  3
  .20المرجع نفسه، ص  4
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لتغلب على خصومهم إذ بدؤا في خلق نظام جدید الإخوان بدورهم قد استعملوا الدین كمعلم ل

هذا النوع من الخطاب الدیني الذي أشاعه خطاب الحركات الإسلامیة،  1"یضم الأمة الإسلامیة

فإن أصحابها یصعب جدا أن : "یواجهون السلطة باسم الدین والتخفي تحت ردائه احیث أصبحو 

فهم بذلك متشدّدون  2"لى الدینامیتالرّأي الآخر، ینتقلون من استعمال المصحف إ ایتقبلو 

  .ومتمسكون بمبادئهم الإسلامیة بغرض ممارسة العنف والظلم والإعدام دون رحمة ولا شفقة

  :المرأة -3

تعد المرأة بؤرة ومركزا محوریا في كثیر من الأعمال الروائیة، فكانت الأم والأخت 

الأوصاف  لأن المرأة نصف  والزوجة والحبیبة، تنافس الكتاب في رسمها وتصویرها بأجمل

المجتمع وهي الأداة الفاعلة فیه وهي نصفه الثاني، ولهذا كانت الوصیة بها خیرا، والأم والأخت 

والزوجة والحبیبة، تنافس الكتاب في رسمها وتصویرها بأجمل الأوصاف  لأن المرأة نصف 

یة بها خیرا، والاعتناء بها المجتمع وهي الأداة الفاعلة فیه وهي نصفه الثاني، ولهذا كانت الوص

فقد كرّمها القرآن الكریم بسورة كاملة وهي سورة النساء، وأوصى بها الحبیب المصطفى صل االله 

ونظرا لهذه المكانة التي كرّمها بها الإسلام  3"اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَیْرًا" :علیه وسلم خیرا في قوله

اب والروائیین، فشغلت حیّزا مُهِم�ا في الأدب فكانت من من طرف الكتّ  وإقبالافقد نالت اهتماما 

وجود المرأة في میدان " :أهم المواضیع التي شغلت بال المفكرین والأدباء فیقول صالح مفقود

بوصف النساء، و لوحات الرسامین تعتمد  تنوءالأدب یحتل مساحة كبیرة فقصائد الشعر العربي 

وما نستنتجه من هذا القول أن المرأة عنصر بارز . 4"رالموضوع وكذلك الأفلام والإشها على

في جمیع میادین الحیاة سواء كان شعرا أو نثرا أو إشهارا، فهي عنصر أساس لافت للانتباه فقد 

                                                           
  .303الأدبي والإیدیولوجي في روایة التسعینات، ص: د وآخرونأحمد مسعو   1
  .303المرجع نفسه، ص   2
  .1468صحیح مسلم، باب الوصیة بالنساء، ص: الإمام أبي الحسن مسلم القشري النیسابوري  3
والاجتماعیة، جامعة محمد المرأة في الروایة الجزائریة، قسم الأدب العربي كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة : صالح مفقود  4

  .09، ص2009، 2خیضر، بسكرة، ط
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تبین حضورها في الروایة وأصبح لها نصیب منها، فبرزت في أشكال مختلفة ، كالمرأة المتحرّرة  

من القیود الموجودة في المجتمع، أو المرأة الضعیفة المقهورة التي تسعى من أجل تحریر نفسها 

رأة و محاولة تغییر نظرة المجتمع لها، باعتبارها عنصرا سلبیا، إلى عنصر بناء إیجابي، فالم

أیقونة لا یمكن الاستغناء عنها في كل شيء نظرا لأهمیتها، فنجد كتابا وروائیین لا تخلو 

فالمرأة في الروایة تحتل نصیبًا أوفى و أوفر وكذلك الشأن في "كتاباتهم من هذا الموضوع 

ذلك فهي ب 1"المقدّمة عن المرأة سلبا وإیجاباالدراسات الأدبیة والاجتماعیة ومع كثرة الدراسات 

تحتل مساحة كبیرة ومؤثرة في حركة أي نص وتمثل الدافع القوي لدى الكاتب سواء أكان رجلا 

  .أو امرأة

كما نال موضوع المرأة حضورا في الأعمال الروائیة الجزائریة، حیث أسهمت في عملیة 

ریة بثلاث التقدّم والتحرّر جَنْبًا إلى جَنْبٍ مع أخیها الرجل، ومن هنا فقد مرّت المرأة الجزائ

  .المرحلة الاستعماریة، فترة حرب التحریر وفترة الاستقلال: مراحل

ففي الفترة الأولى كانت المرأة مضطهدة، وكانت تعامل أشبه ما تكون بالسلعة وقد یكون "

الفرنسي  لفترة الاستعمار تلك، أثرها السلبي على معاملة الرجال للنساء، ذلك أن الاستعمار

  .وذلك أن المرأة لم تحظى بأبسط حقوقها، فكانت السلطة للرّجل 2"عرف بقسوته على الأهالي

أما المرحلة الثانیة فیبرز الدور الفعّال للمرأة التي جاهدت هي الأخرى من أجل الحریة، 

تل وما إن اندلعت الثورة حتى رأینا المرأة الجزائریة تح: "فعملت جنبا إلى جنب مع الرّجل

مكانتها البارزة، أوّلاً في الدفاع عن الحِمَى و مشاركة الرّجل في التفكیر والتخطیط والدّعم 

المعنوي والتحریض على الالتحاق بالجبل راضیة بالوحدة مستحملة أعباء البیت والأطفال ثم 

                                                           
  .09المرأة في الروایة الجزائریة، ص: صالح مفقود  1
  .17المرجع نفسه، ص  2
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ة فكان فالثورة أسهمت في بروز المرأة المناضلة المحارب 1"رأیناها تشد أزره في الكفاح المسلح

  .هذا الحضور دلیلا بارزا على التحوّل الاجتماعي الذي حدث في البلاد

أما بعد الاستقلال فقد عادت المرأة لوضعها السابق غیر أنها استمرت في محاولتها 

، و أعیدت النساء إلى 1962أخیرا جاء الاستقلال " حرّر وكسر القیود المفروضة علیهاللت

رعان ما ر كانت قد اعتقدت أن نضالها یمنحها حقوقها سبیوتهن بعضهن بوجه عام الأصغ

حیث عادت المرأة لطبیعتها المفروضة علیها من قبل القبیلة وقیود  2"خاب أملها بعد الاستقلال

  .عادات وتقالید المجتمع المتشدّدة و المجحفة في حقها

    :العنف والإرهاب -4

تعدّ مشكلة العنف والإرهاب من المشكلات النفسیة والاجتماعیة المعقدة، والتي تستدعي 

البحث ومحاولة التفسیر، إذ أضحى أحد مكونات العصر الأساسیة وأصبحنا نلاحظ الكثیر من 

الموجات التي تجتاح العالم وتهدّد أمنه وتزعزع استقراره، وتجعل المجتمعات تعیش القلق والحیرة 

یعیش حیاة البؤس والخوف  الإنسانهذه الظاهرة التي بلغت أشدّها في أوقات ما، جاعلة بسبب 

والكآبة التي أسدلت ستائرها على كافة الأنحاء ممّا أنتج جماعات تحاول أخد حقها بیدها بشتى 

  .طرق الظلم والتعسف الذي أغرزته الأنظمة السیاسیة والطبقة الحاكمة ضد الشعب

  :في الجزائر فإنه قد ارتبط بظاهرتین خطیرتین هما وبالحدیث عن العنف

الذي أفضى بها في  1962إلى  1830التي شهدتها الجزائر من الظاهرة الاستعماریة 

النهایة إلى الدخول في دوامة العنف بشدّة، جراء سیاسة التجهیل والتحقیر، الذي أدّى بالضرورة 

وهو نتیجة حتمیة متمثلة في رفضها للكیان  إلى اندلاع ثورة التحریر، وما ارتبط بها من عنف

الفرنسي، واستمرت الصراعات السیاسیة والأیدیولوجیة حتى بعد الاستقلال ممّا أدّى إلى ظهور 

أحداث  أخرى تمثلت في ظاهرة الإرهاب هذا الأخیر الذي برز بشكل جلي في فترة التسعینات 

                                                           
  .180، ص2005، 1الأدب الجزائري المعاصر، دار الجیل للنشر والطباعة والتوزیع، بیروت، ط: محمد صالح الجابري  1
  .14یة الجزائریة، صالمرأة في الروا: صالح مفقود  2
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خریبیة عنیفة من جهة أخرى، فسیاسته بممارسته التعسفیة من جهة وقیامه بأعمال إجرامیة ت

لیس حدثا "الظالمة لم ترحم أحد ولم تمیّز بین القوي و الضعیف ولا الرجل والمرأة، الإرهاب 

بسیطا في حیاة المجتمع، وقد لا یقاس بالمدّة التي یستغرقها ولا بعدد الجرائم التي یقترفها بل 

جزائر فإن الإرهاب تقاس خطورته بتلك بفظاعتها و درجة وحشیتها وعندما یتعلق الأمر بال

ومنه فإن العنف على مختلف جوانبه و بخاصة فترة التسعینات أو ما یطلق  1"المقاییس جمیعا

علیها بالعشریة السوداء تمیّزت بالمأساة والدّم والقتل، ممّا جعل الشعب یعیش كابوس الخوف 

استوقفت انتباه الأدباء و أسالت حبرهم جراء الدمار وكثرة الجرائم، إنها المأساة التي شدّت و 

وذلك للتعبیر عن الوضع المتأزم الذي عمَّ المجتمع، فكانت الروایة من أكثر الأجناس الأدبیة 

كانت تظهر أخبار الاغتیالات و العنف بخطوط بارزة تظهر على جسد الروایة " مسایرة لهذا إذ 

ثیرة أهمها، أنها هي جوهر ما یكون أن أو متنها و لعلها تكون مقصودة من ورائها دلالات ك

یسرد في الروایة أو أنها تنبه القارئ إلى فظاعة  الحدث أو هي الكشف عن خطورة الإرهاب 

فهذه الكتابات عملت على نقل العنف كما یقع في المجتمع، ونقل صوت  2"وعدم التسامح معه 

موضوع " وائیین تناولوا الموت حتى أن بعض الصحفیین تحوّلوا بفعل الظروف إلى كتاب ر 

 العنف المعروف إعلامیا بالإرهاب مدار معظم الأعمال الروائیة التسعینیة بحیث یمكن تعریف

  .3"هذه الأخیرة بكونها روایة العنف

ومنه فموضوع العنف والإرهاب قد أخد القسط الأوفر من الأعمال الأدبیة وبالخصوص 

  .  الروائیة منها، في فترة كان من نتائجها أن تنقل الواقع وتعالج قضایاه الراهنة

  

  

                                                           
  .91الروایة والتحولات في الجزائر، ص: عامر مخلوف  1
  .97الأدبي والإیدیولوجي في روایة التسعینات، ص: مد مسعود وآخرون  2
  .23تسعینیات الجزائر كنص سردي، الملتقى الدولي السابع عبد الحمید بن هدّوقة للروایة، ص : إبراهیم سعدي  3
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  :الاغتراب -5

عرف موضوع الاغتراب رواجا كبیرا وحضورا مكثفا في الساحة الأدبیة، على غرار 

الحدیث والمعاصر،  الإنسانالمجالات الإنسانیة الأخرى، لكونه ظاهرة مرتبطة أساسا بأزمات 

ورغم شیوعه وتداوله إلا أنه ظل مصطلحا زئبقیا یتسع بالغموض حیث یعرفه أحمد أبو زید 

عن المجتمع والعزلة والانعزال عن التلاؤم والإخفاق في التكیف مع  لاخانسالاغتراب " بالقول

الأوضاع السائدة في المجتمع واللامبالاة وعدم الشعور بالانتماء، بل وأیضا انعدام الشعور 

فأشد وأصعب غربة في تلك التي تكون في الوطن بین الأهل والأحباب، كما  1"بمغزى الحیاة

صادقة عن حال الغریب الذي یحمل غربته داخله، وهذا ما جعل أنه یحاول أن یقدّم صورة 

الغریب الذي یحمل غربته داخله، وهذا ما جعل الغریب عنده صورة من الصور المأساة، فهو 

یئس من هذه الحیاة التي یعیش فیها، فالدراسات الأدبیة لم تخلو من دراسة موضوع الاغتراب 

بخاصة في جنس الروایة، فقد نتج عن واقعنا حیث نجده بصورة واضحة وجلیة في الأدب 

العربي الحدیث والمعاصر سلسلة من الأزمات، سواء أكانت سیاسیة أو اقتصادیة أو فكریة أو 

اجتماعیة، ساهمت في بلورة تمظهر الاغتراب للفرد في تلك البیئات ولعلّ من أهم تلك الأسباب 

 دعة فغدا الاغتراب موضوعا بارزًا فیهاالحروب والفقر فانعكس تلك الأزمات على الذات المب

 2"ففي كل عمل أدبي أو فني لابد أن نعثر على جذور للاغتراب منذ أقدم العصور حتى الآن"

 أما اغتراب الإنسان وضعفه" میروسلهو "كالإلیاذة و الأودیسة  " والأمثلة على ذلك كثیرة

هذه الأمثلة و أخرى جسدت مفهوم الاغتراب في الأدب، ولعلّ من أهم    3"االطبیعة و قوامه

  : المسببات في ظهور وتجلي هذا الموضوع في الأعمال الأدبیة نجد

                                                           
  .   21، ص2003، 1عبد اللطیف محمد خلیفة، دراسات في سیكولوجیة الاغتراب، دار غریب، القاهرة، د ط، ج  1
، 4+3، ع26في أعمال روائیة لغسان كنفاني، مجلة جامعة دمشق، سوریا، مج : الحس الاغترابي: مریم جبر فرحات  2

  .291ص 2010
  .291روائیة لغسان كنافي، صفي أعمال : الاغترابيالحس : مریم جبر فرحات  3
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بنا الإشارة هنا إلى السلوكات السیاسیة الخارجیة  جدری: "المسببات السیاسیة-5-1

 1"التي تمارس ضد الذات الإنسانیة والقمع السیاسي الذي تنتجه السلطة خاصة ضد المثقف

  .فهو یشكل خطرا علیها، لذلك تسعى إلى محاربته بشتى الطرق لتضمن بقاءها واستمرارها

  : تلخصها في مجموعة من النقاط " ویمكن :المسببات الاجتماعیة-5-2

 ضغوط البیئة الاجتماعیة  -

 الثقافة السیاسیة السائدة  -

 إضرابات التنشئة الاجتماعیة  -

مشكلة الأقلیات ونقص التفاعل الاجتماعي والاتجاهات الاجتماعیة السالبة  -

 2"رقدرات وانخفاض الأجو والتفرقة في المعاملة، سوء التوافق المهني وعدم مناسبة العمل لل

ومنه هذه القیم الاجتماعیة السالبة تشكل ضغط عائقا أمام طموح الإنسان في التقدم 

  .وتوقف حاجزا أمام فاعلیته ونشاطه

كما نجد الاغتراب في الروایة الجزائریة التي لم یخلو متنها الروائي من موضوع 

إلى نهایة مأساویة الاغتراب و هذا ما تجسد في الشخصیات التي تعاني اغترابا ذاتیا یوصلها 

نهایة لما  تمثلت في عیش المغترب وحده مفجوعا في وطنه وأصدقائه أو یتخذ من الانتحار

یعانیه من اغتراب و مآسي وجمود وعدم التفاعل مع الآخرین، و هذا راجع بالأساس إلى 

بما الأدیب قد عاش الاغتراب الحقیقي في وطنه " الأنظمة السیاسیة والاجتماعیة التي تقیده

فرضته علیه الأنظمة السیاسیة و الاجتماعیة التي لا یمكنه بأي حال أن یتلاءم معها و یتقبل 

و ذلك  3"مُعایشتِها شأنه شأن أي مواطن یرفض العیش في ظل الاحتلال أو الاستسلام لإرادته

                                                           
، 1999مضمرات النص والخطاب دراسة في عالم جبرا إبراهیم جبرا الروائي، الاتحاد الكتاب العرب، د ط، : حسین سلیمان  1

  .228ص
  .228، صمضمرات النص والخطاب: حسین سلیمان  2
  .292في أعمال روائیة لغسان كنافي، ص: الاغترابيالحس : مریم جبر فرحات  3
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فالأدیب لم یكن راضیا عن واقعه المعاش و اغترابه نابع من تجربته الحیاتیة و واقعیة 

  .جتماعیة الذي فرض علیه الهروب بخیاله إلى أبعد الحدودالا

     المثقف  :رابعا

  :مفهوم المثقف -1

حَدَقضهُ، و رَجُلٌ : ثقَِفَ الشَّيءْ ثقَْفًا وثِقَافَا و ثقُُوفَةً : جاء في لسان العرب ثقف: لغة -أ

رَجُلٌ ثقَْفٌ لَقْفٌ رامٍ راوٍ، : وقال أبُو زِیادٍ حَادِقٌ فَهِمٌ، وَ أَتْبَعُوه فَقالُوا ثقَْفٌ لَقْفٌ، : ثقَْفٌ و ثقَِفٌ 

ثقَِفَ : رَجُلٌ ثقَْفٌ لَقْفٌ، و ثَقِفٌ لَقِفٌ، و ثَقِیفٌ لَقِیفٌ بین الثَّقَافةِ و اللقافةِ، و یُقال: اللَّحْیَانيٌ 

  ا ظَفِرْتَ بِهِ، قال االله تعالىثَقِفْتُ الشّيْء حَذَفْتُه، و ثقَِفْتُهُ إذ: الشيء وهو سُرْعَةُ التَّعَلُمِ، ابْن دُرَبْدِ 

وثقَُفَ الرَّجُلُ  ثقََافَةً أَيْ  صارَ حَاِدقًا خَفِیفًا مِثْلُ ضَخُمَ فَهُوَ ضَخْمً،  "ا تَثْقَفَنَّهُم فِي الحَرْبِ فَإِمَّ "

  .ومِنْهُ المُثاقَفَةُ 

  :العمل بالسیفِ؛ قال: والثقََافُ والثقََاَفَةُ 

  في الجَوِّ أسْیافُ المُثَاقِفْ وكأنَّ لَمْعَ بُرُوقها      

إذا مَلَكَ إثْنَا عَشَرَ مِنْ بَني عَمْرِ و بْنِ كَعِبِ كان الثَّقَفُ و الثِّقاف إلَى أن : وفي الحدیث

  .تقومَ السَّاعَةُ، یَعْنِي الخِصامَ و الجِلاَدَ 

  .عْوَجِّ تكونُ مع القوَّاس و الرَّمَّاحِ یُقَوَمُ بها الشّيْء المُ حَدِیدَةُ  :والثقاف

  1.تسوِیَتُها :وتَتْقِیفُهاما تسوى بها الرّماحُ، : والثِّقافُ 

صارَ حاذِقًا خَفِیفًا فَطِنًا، : ثَقُفَ، ككَرُمَ، و فَرِحَ، ثقَْفًا و ثقََفًا و ثقَافَةً : أما قاموس المحیط

أبو قَبیلةٍ من هوازِنَ، وهو ثَقَفِيٌ، : فهو ثِقْفٌ، كحِبْرٍ و كَتِفٍ وأمیرٍ و نَدُسٍ و سِكِّیتٍ، و كأمیر

                                                           
عبد االله على الكبیر، محمد أحمد حسب االله، هاشم محمد الشاذلي، دار : لسان العرب، باب التاء مادة ثقََفَ، تح: ابن منظور 1

 .518، ص2007المعارف، القاهرة، ط جدیدة، 
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: فَطِنَةٌ وككِتابٍ : ةُ ثقَافٌ، كسحابِ صادَفَه، أو أخَدَه، أو ظَفرَ به ، أو أدْرَكَهُ، و امرأ: كسَمِعَه

، أو هو : الخِصامُ و الجِلادُ، و ما تسوّى به الرِّماحُ، و ابنُ عَمْرِ و بن شُمَیْطِ الأسَدِيُّ  صَحابِيُّ

: بدرِيٌ، و ابن فَرْوَةَ الساعِدِيُّ : ثقَْفُ بنُ عَمْرِ و العَدْوانِيُّ  -و: ثقَْفٌ، بالفتح، و من أشْكالِ الرَّمْلِ 

سَوَّاهُ، و : قُبُضَ لي، و ثقََّفَه تَثْقیفًا: سْتُشْهِدَ بأُحُدِ أو بِخَیْبَرَ، أو هو ثقَْبٌ بالباء، و أُثْقِفْتُهُ، أيا

  1.غالَبَهُ فَغَلَبَهُ في الحِذْقِ : ثاقَفَهُ فَثقََفَه، كَنَصَرَه

اشتدَّت : الخَلُّ -و صار حاذقا فَطِنًا، فهو ثقَِفٌ،: ثقََفَا –ثقَِفَ : وجاء في المعجم الوسیط

یفا لذّاعا، فهو ثقیف، و : الرجلَ في الحرب-و. حَذْفهما: العلم والصناعة- حُموضته فصار حِرِّ

  .» واْقْتُلُوهم حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ «:ظفِر به و في التنزیل العزیز: الشيء-أدركه و

: ثَقَّف الشيء. قًا فطناصار حاد: فلان-ثَقِفِ، فهو، فهو ثَقِیفُ و: الخلُّ الثقافةُ : فَثقُفَ 

  .أَقام المُعوَجُ منه وسوَّاه

  2.ثاقف بعضهم بعض: تَثاقفوا

جدّد وسوى، ویربط بین التثقیف على الحذف و سرعة : ففي لسان العرب معنى ثقََفَ 

التعلم أما الوسیط فیعرفها على أنها المعارف والفنون التي یطلب فیها الحذق من أجل تجاوز 

  .بلوغ نظام اِجتماعي أفضل أمامالعوائق التي تقف 

مفهوم المثقف إلى جدل و التباس عرف العدید من التعریفات  یحیل:  صطلاحاا - ب

الي تتفق في المضمون و تختلف في الشكل، و قد نجد مجموعة من المفكرین، و ضعوا 

مجموعة من التعاریف التي تتمایز فیما بینها بحسب الحالة التاریخیة، فالمثقف ولید إنتاج فكري 

ساره الثقافي و السیاسي، و هذا المفهوم مُحاط یتصدّى بأفكاره لكل العوائق التي تعرقل م

فالمثقف " إدوارد سعید"بغموض، ممّا أدّى إلى ظهور العدید من التعریفات من بینها ما جاء به 

                                                           
یاء جابر أنس محمد الشامي، زكر : قاموس المحیط حرف التاء، مادة ثقََفَ، تح: محمد بن یعقوب الفیروز آبادي مجد الدین 1

 .218، ص2008،د ط، 1أحمد، دار الحدیث القاهرة، المجلد

 .98، ص2014، 4المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، بالقاهرة، ط: مجمع اللغة العربیة 2
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عنده لیس ذلك الذي أهلته خبرته العلمیة و كفاءته السیاسیة لاعتلاء المناصب العلیا و الحلم 

عب، ولا هو ذلك القائد المفوه الذي یلهب مشاعر بالمشاركة في صنع القرارات المصیریة للش

  1.والنفوذالشعب لأغراض الهیمنة 

الشخص الملتزم و " ماهیة المثقف في كونه " إدوارد سعید"عل خلاف من ذلك یختصر 

الواعي اجتماعیا بحیث یكون بمقدوره رؤیة المجتمع و الوقوف على مشاكله و خصائصه و 

اجتماعي فاعل من المفروض أن یقوم بتصحیح مسارات ملامحه و ما یتبع ذلك من دور 

  2" مجتمعیة خاطئة

و تغییر الأوضاع و  لك القدرة على التأثیر في الناسفالمثقف شخصیة قیادیة تم

الظروف كما یتسم برؤیة ثاقبة للحیاة و الأشیاء، ینور حیاة وطنه ومجتمعه و یتبنى أفكاره و 

  .طموحاته و أهدافه

تعاریف المثقف كلها تفضي في النهایة إلى  «فیعتقد أن " عابد الجابري محمد"أما 

الشخص الذي لدیه میل قوي إلى شؤون الفكر، شؤون الروح، الشخص الذي تطغى لدیه الحیاة 

   3.»الروحیة أو الفكریة على غیرها

و یحمل من خلال ذلك على المساهمة في  جتماعي همّه أن یحدّد ویحلل،افالمثقف 

العوائق التي تقف أمام بلوغ نظام اجتماعي أفضل كما أنه الممثل لقوة معركة اجتماعیا، تجاوز 

وذلك "فما دور المثقف إلاّ تكوین البنیة الفكریة للمجتمع، و المساهمة في تحدید هویته الثقافیة 

فالمثقف ، 4"عندما یقرأ الواقع و یعقده ثم یعید تشكیله، عبر أسئلة الوجود المقلقة، ناشدا التقدم

                                                           
مفهوم المثقف و أدواره عند إدوارد سعید، مجلة الرسالة الدراسات و البحوث الإنسانیة، جامعة الأمیر عبد : محمد كعبش 1

  . 31، ص2018، 7لقادر الإسلامیة، قسنطینة، الجزائر، عا

 .37-36، ص، ص2011أسعد الحسن، دار نینوى، سوریا، : خیانة المثقفین، النصوص الأخیرة، تر: إدوارد سعید 2

 . 21، ص2000، 2المثقفون في الحضارة العربیة، بیروت، ط: محمد عابد الجابري 3

 .59، ص1996، 1ثقف، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طأوهام النخبة أو نقد الم: علي حرب 4
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یملك قدرا من الثقافة و الالتزام الفكري و السیاسي تجاه مجتمعه، یحس بقیمة الإنسان و یتفاعل 

مع قضایاه، و یتبنى مطلبه في الحریة الدینیة و الاجتماعیة وفق ما یملكه من قدرات و 

من رواد فالمثقف لیس بوهیمیا أو فیلسوفا " إمكانیات كتابیة یستطیع من خلالها تصویر الواقع 

، فالمثقف لا ....المقاهي كما كان بل أصبح شخصیة مختلفة جدا، و معدّلة بطریقة مثیرة جدّا

یمثل رمزا جامدا كالتمثال، بل كفاءة قائمة بذاتها، وطاقة، و قوة صلبة، تناوش كصوت ملتزم، 

ایة نه و یمكن تمییزه في اللغة و في المجتمع ، مجموعة كبیرة من القضایا، متعلقة كلها في

  1"نعتاق أو الحریةالأمر بمزیج من التنویر و الا

إذن فالمثقف هو من وهب ملكة عقلیة لتوضیح رسالة أو وجهة نظر أو موقف، أو 

  . فلسفة، أو رأي، أو تجسیدها وتبیانها بألفاظ واضحة لجمهور ما ونیابة عنه

لباحث الجامعي، و بالمفكر أو المتأدب أو ا  «المثقف" عبد االله العروي"في حین یربط 

في بعض الأحیان المتعلم البسیط، یبد أن المفهوم لا یكون أداة للتحلیل في العلوم الاجتماعیة 

  2.»إلاّ إذا أطلق على شخصیة تظهر في ظروف جد خاصة

المثقف العربي الثوري، عندما یضیق نطاق العقل "ثم یضیف في مقام آخر أنه على 

وظ التأثیر في الحیاة الاجتماعیة بالتداخل التلقائي، أن التعمیمي في مجتمع ما و تنقص حظ

ومن ثَمَّ یصبح المثقف  3"یتدخل لتغییر مجتمعه جذریا و واقعیا من أجل الخروج من الخیبة

عنده هو الشخص الفاعل و المتغیّر في المجتمع، بغض النظر عن درجته العلمیة و التعلیمیة، 

العمل السیاسي المباشر أو غیر المباشر، فهدف للخروج من البؤس و الخیبات، من خلال 

  .    المثقف هو تحریك الركود الاجتماعي لا مواجهة السلطة الحاكمة

                                                           
، 1996، 1منى أنیس، دار النهار، بیروت ط: غسان غصن، محاضرات ریث، مر: صورة المثقف، تر: إدوارد سعید 1

 . 80ص

  .172، ص1997، 4ثقافتنا في ضوء التاریخ، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط: عبد االله العروي 2

 .117ص: المرجع نفسه 3



  تجلیات المتن في روایة المحنة الجزائریة:                            الفصل الأول 

 

38 
 

   :أنواع المثقف -2

یعدّ المثقف من أهم فئات المجتمع، لما یعمله من قوة التأثیر في تغییر الواقع وإصلاحه، 

المعتمدة فهناك معاییر تعلیمیة، وللمثقف تعریفات عدیدة لا یمكن حصرها بسبب المعاییر 

یضعنا أمام نوعین من المثقف العضویین " غرامشي"سیاسیة واجتماعیة، والتعریف الذي وضعه 

  ).غیر عضویین(والتقلیدیین 

  :للمثقف" غرامشي"تقسیم  .1

  :المثقف العضوي-أ

یرتبط المثقف العضوي مباشرة بالطبقة أو المؤسسة التي تستخدمه لتنظیم وظائفها 

الاقتصادیة، إذ أن كل جماعة اِجتماعیة تظهر إلى حیّز الوجود في عالم الإنتاج الاِقتصادي، 

حیث تؤذي وظیفتها الجوهریة وتخلق معها عضویا شریحة أو أكثر من المثقفین وهي تمنعها 

فبنظم الأعمال الرّأسمالي "التجانس والوعي بوظیفتها لا في المیدان الاِجتماعي والسیاسي أیضا 

خلق إلى جانبه التقني الصناعي، والاختصاصي في الاقتصاد السیاسي، و مسؤولین لإنشاء ی

  1"ثقافة جدیدة أو نظام قانوني جدید

هو سمة التخصص في جوانب دقیقة " غرامشي"ولعلّ ما یمیّز المثقف العضوي بحسب 

تولون القیام من النشاط، فالمثقفون العضویون الذین تشكلهم الطبقة المهیمنة أو الصاعدة ی

  .بأعمال محدّدة تتلاءم واختصاصهم

یشاركون في المجتمع بنشاط، أي أنهم یناضلون باستمرار لتغییر الآراء  «وهم بذلك

وتوسیع الأسواق، فالمثقفون العضویون هم دائمو التنقل، دائمو التشكل على عكس المعلمین 

   ». 2العمل ذاته عاما بعد عام والكهنة الذین یبدون وكأنهم باقون في أماكنهم، یؤذون نوع

                                                           
 .22صور المثقف، ص: إدوارد سعید 1

 .22ص :المرجع نفسه 2
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یخضع لنظرة غرامشي الماركیة و یؤثر لأمد طویل على   « أي أن المثقف العضوي

ومن ثمَّ فإنه یكون دائم النشاط داخل المجتمع من نیل   »1 وضعیة المثقف و تصنیفه و تقییمه

  .الاِستحسان و موافقة الزبائن و توجیه رأي المستهلك

یطرح إشكالیة الخاص والعام هذا الأخیر الذي ینقسم إلى " امشيغر "هذا التقسیم عند 

  : أربعة أنواع على النحو الآتي

 .وهو المثقف الذي یؤمن برسالة و یطبقها: المثقف الملتزم -

 .المثقفون من الأدباء والكتاب والمعلمین -

 .المثقفون العاملون في حقول التدریس -

 2.الاِختصاصیون من المهندسین والأطباء -

 :ینقسم المثقف الخاص هو الآخر إلى أربعة أقسام -

 .المثقفون بالقوة والطلاب الذین تفرغوا للمعرفة -

المثقفون العاطلون وهم الذین أتموا تعلیمهم واكتسبوا معرفة ولكن لم یمارسوا ما  -

 .تعلموه

المثقفون التائهون هم الذین اكتسبوا معرفة في حقل ما لكنهم یمارسون حیاتهم  -

 .د إلى حقل علمي آخربالاِستنا

المثقفون المضلون هم الذین في سلوكهم یبتعدون أو ینحرفون من الجانب  -

 3.لهذا السلوك قاصدین مصلحة أو هوى المعیاري

  

  
                                                           

، دراسات في النقد الثقافي، عالم أنموذجاتَمثلات المثقف في السرد العربي الحدیث، الروایة اللیبیة : محمود محمد أملودة 1

  . 33، ص2010، 1الكتب الحدیث، الأردن، بیروت، ط

 .34ص :المرجع نفسه 2

 .34تَمثلات المثقف في السرد العربي الحدیث، الروایة اللیبیة أنموذجا، ص: محمود محمد أملودة 3
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  :)التقلیدي(المثقف غیر العضوي - ب

وهو مثقف سمته الأساسیة الاِحترافیة والثبات وعدم التحوّل من جیل إلى جیل مثل فئة 

الكنیسة و الموظفین، فهم یربطون الماضي بالحاضر و یضطلعون بالمهمة  المعلمین و رجال

التي لا تختلف جوهریا في المكان أو الزمان و هذا الثبات في الدور یقابله ثبات و حیادیة في 

الموقف، فالمثقف التقلیدي عادة ما یتوسط بین الطبقات المتصارعة و لا یكون طرفا في 

أخرى یتوسط بین المجتمع والدولة، فیفنّد سیاسات السلطة مقابل  الصراع الطبقي، وهو من جهة

  1.أجر، غیر أنه یحتك أساسا بالجمهور مقدّما خدماته

  :بالإضافة إلى هذه التقسیمات نجد تقسیمات أخرى تقوم على ثنائیة الإیجاب والسلب

 :المثقف الإیجابي-ج

  .دیرتبط المثقف الإیجابي مباشرة بالمثقف الثوري المتمرّ  

  :المثقف الثوري-1-ج

لما كان المثقف عادة ما یسبق عصره بأفكاره التي غالبا ما تكون صادمة مزعزعة لكل 

الثوابت و الیقینیات، صار من المحتم أن یكون مِجدافًا ضد كل التیارات، وهو ما یجعل من 

الدارسین فكره ضربا واضحا من ضروب المقاومة لكل ما هو سائد، الأمر الذي جعل بعض 

من نطاق فاعلیته بحیث لا یمكن قیام ثورة بدون المثقفین بل هم آباء الحركات و "یوسعون 

  2"أمهاتها 

  

  

  

                                                           
 .212، ص2018، 5تمثلات المثقف المقاوم، صورة المثقف في فكر إدوارد سعید، ع: مجلة نیسان 1

 .27صور المثقف، ص: إدوارد سعید 2
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 :المثقف السلبي -د

  :المثقف العاجز-1-د

مثقف بالسمع "لأنه بالضرورة  ،1"هو الذي فقد التواصلیة مع أمته نتیجة بطالته الفكریة"

في قراءة جادة، حَسْبُهُ بعض الصحف وبعض برامج -في الغالب-إذ لا یجهد بصره أو عقله

أي أنه مثقف لا یملك قدرا كافیا من العلم  2."من الآخرین) السماع(الإذاعة المرئیة، ثم ممارسة 

  .و لا زادا معرفیا یمكنه من الارتقاء إلى درجة أهل الفكر

  :المثقف المغترب-2-د

یؤثر العزلة والاِنسحاب من دائرة الفعل بحجة "هذا النوع من المثقف السلبي في حقیقته 

فلا یشعر بأنه ینتمي إلى مجتمعه   3"أن لا مجال في هذا العالم لترجمة مثله و تحقیق تطلعاته

و من ثمَّ یعیش في تناقض مع ذاته وحربا في كنهه، الأمر الذي یجعل منه شخصیة تائهة لا 

  . تعرف مكمن الحقیقة التي لطالما بحث عنها

   :دور المثقف -3

إذا كان المثقف یمثل اِستجابة للتغیر والتقدّم، لأنه یحمل رسالة إلى مجتمعه ورسالة 

توعیة ثقافیة حضاریة و الخروج من الرجعیة و النمطیة نحو الانفتاح على آفاق جدیدة، 

فمسؤولیته تكمن في تغییر المجتمع نحو الأفضل و تحقیق الرفاهیة، اللاّزمة له، فهو جزء منه 

یتأثر به و هنا یبرز دور المثقف الإیجابي الذي یؤمن بفعالیته المثقف و أن له دورًا یؤثر فیه و 

إمكان كل النّاس أن یكونوا مثقفین بالمعنى ب" یعتقد أنه "غرامشي"یقوم  به في المجتمع، فنجد 

                                                           
 .36العربي الحدیث، ص تمثلات المثقف في السرد: محمود محمد أملودة 1

 .36المرجع نفسه، ص  2

 .55أوهام النخبة أو نقد المثقف، ص: علي حرب 3
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العام الذي هو أداء وضیفة اجتماعیة في المجتمع، ولكن لیس لهم كلهم أن یؤدوا وضیفته في 

  1"معالمجت

وهذا معناه أن التراكم المعرفي لا یخلق وحده مثقفا، إذ لا یقاس دوره بحجم المعلومات "   

المتوفرة في ذهنه أو الأوسمة المعلقة في صدره، إنما یُقاس بمدى إسهاماته الجادة في مشروع 

 2  "الأمة الحضاري

وهكذا فالمثقف مشغول دومًا بالقضایا الكبرى المتعلقة بمصلحة المجتمع ككل أو « 

ولهذا فهو یهتم بنسق الأفكار لا بمجریات ... بمصیر الأمة كلها، أو بمستقبل البشریة بأسرها

وفك قیوده و أزماته،  أمراضهإذ یسعى لإصلاح المجتمع وبث الحیاة فیه ومعالجة  . »3الوقائع 

  .التطوّر نحو الأفضل و یرتقي إلى مستوى المجتمعات المتطورةلینشد بذلك 

مثله المثقف كإثارته للقضایا الإنسانیة بدوره إلى الدور الذي ی" رد سعیدإدوا"كما یشیر 

الملحة من داخل موقعة، مطلوب منه أن یصبح مسؤولا في جهاز ثقافي أو مؤسسة إعلامیة بل 

أقصد به  « لذي یعمل فیه مهما بعُد عن المركز، وأن یكون مستعدا لأن یبدع في السیاق ا

 اتقدیم صورة حیة للمثقفین و قد أحاطت بهم صعوبات و مغریات عدیدة وهم یوفون بما خلقو 

من أجله، أو یخونوا رسالتهم لا باعتبارها مهمة ثانیة یتعلم المثقف أو المفكر كیف یؤدّیها 

علمیة واقعیة تواجه التهدید المستمر من الحیاة مهتدیًا بكتاب الإرشادات، بل باعتبارها خبرة 

فیؤكد من خلاله على   » 4 الحدیثة نفسها و المواقف الرمزیة التي یقفها المثقف أو المفكر

هو نصر قضیة الحریة و " إدوارد سعید" الحریة الفكریة، فالغرض من النشاط الفكري لدى
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بحثه الدائم عن الحقیقة بحسب بعض  المعرفة الإنسانیة، ولا یقتصر دور المثقف دائما في

  .الدارسین

... إنه یرى المشكلة في السلطة" مثلا یقر بغیاب الدور الحقیقي للمثقف" فعلي حرب"

دومًا غیر  طبعًا هذا ما یقوله لنا المثقف أو ما یصرح به في مضمون خطابه ولكن الخطاب هو

أي أن المثقف في حدّ  1."ى فعلهأعني أنه یخفي حقیقته و سلطته، و یتستر عل... یعلنه ما

هما أنه ؤدي دوره تحت غطاء القداسیة، متو یزاول مهنته متلبسا عباءة الرسالة، و ی «تعبیره

ینطلق باسم المشروعیة الحقة المتمثلة بالحفاظ على الهویة و الذاكرة و اللغة و الثقافة و 

  . »2 الأمة

للمثقف إلا أنه لا یمكن تصغیره و بالرغم من السلبیات والانتقادات التي أسندت 

أن  فالحقیقة المركزیة بالنسبة إليّ كما أعتقد، هي «  .الاِنتقاص من قیمة الدور الذي یقوم به

رسالة، أو وجهة نظر، أو موقف، أو فلسفة، أو رأي، أو  حالمثقف وهب ملكة عقلیة لتوضی

كبیرة و لیس من حقه أن وعلیه فإن مسؤولیة المثقف الیوم ضخمة و   3»تجسید أي من هذه

یسكت أو أن یكون حیادیا، و لكن علیه أن یقول ما یعتقد أنه الحق والصدق والخیر للشعب و 

  .الوطن
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  الأعرجلواسیني " سیدة المقام"تجلیات المثقف في روایة : أولا

في تغییر الواقع و إصلاحه  تأثیرفئات المجتمع لما یحمله من قوة  أهمیعد المثقف من 

یمثل العقل الواعي و الضمیر المتمیز بها حس الاستقراء و الاستنباط  أنیفترض به "فالمثقف 

یمتلك إمكانیة كبیرة و دینامیكیة مؤثرة تتیح له إیجابیة التعامل مع المجتمع و هو الكینونة  لأنه

 أن، فهو بفعل ثقافته یفترض 1"و تتفاعل و تؤثر في نهایة المطاف تتأثرالمتحركة كذات واعیة 

عقله عن التقاط نبض  یغیبتغفو عینه و لا  أنلیقظ في المجتمع، فلا یجب یكون الحاضر ا

یعبر عن  أنالشارع و الحیاة و هموم المجتمع الذي یعیش فیه، فبفضل كتاباته یستطیع 

  .طموحاته و یقول ما یعتقده بدون قیود

و للمثقف تعریفات عدة لا یمكن حصرها بسبب المعاییر المعتمدة، فهناك معاییر 

 : في قوله" بندا"ات ما جاء بها یمیة، سیاسیة، اجتماعیة، و أخرى وظیفیة و من هذه التعریفتعل

الفلاسفة الذین یتحلون بالموهبة الاستثنائیة و -عصبة صغیرة من الملوك رأیيالمثقفون في "

دینیة تمییزا  بأوصافو وصفهم بالحس الأخلاقي الفذ، و یشكلون ضمیر البشریة و قد صنفهم 

لهم عمن یهتمون بالفائدة المادیة و بالتقدم الشخصي و بإقامة علاقة وثیقة مع القوى العلمانیة 

، فالمثقف الحقیقي في نظره لابد ان یلتحم مع الجماهیر و 2"ذلك سبیلا إلىما استطاعوا  إذا

  .الحق و العد مبادئیدافع عنهم و عن 

المثقف هو الذي "قدم تعریفا للمثقف في مقال له  قد" يلمسدّ عبد السلام "في حین نجد 

بشرعیة السلطة یحترف النقد، لیبني الصرح الثقافي الذي لا یقدر الخطاب  إقرارهمن خلال 

السائدة في عصره  الإیدیولوجیة، فحمل على عاتقه مهمة فضح السلطة و 3"یشیده أنالسیاسي 
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النخبة المثقفة من محتواها و جعلتها تابعة  أفرغتالسلطة  أنو نقد الأنظمة السلطویة، و ذلك 

  .في مجتمع ساد فیه الظلم و الفساد ألمالها، مقطوعة عن شعبها الذي یصرخ 

الوطنیة و الوطن النازف موضوعا للحكي،  المأساةمن  متخذةفجاءت الروایة الجزائریة 

وعي و تحضر و جتمع، فهو مصدر ، و هذا راجع لمكانته داخل المرئیسیاو من المثقف فاعلا 

في بعض الأحیان فهو دائما مهدد من كل الأطراف بصفته  یتنبأ، یصور و كمنبه للأحداث

من خلال " سیدة المقام"روایة  ما جسدتهو مشاركا في القرارات و هذا  الأحداثمؤثرا في مجرى 

" نبتوكلی"العدید من الشخصیات المثقفة، التي عانت في ظل الظروف التي كانت السبب فیها 

و أفكارهم  أفعالهمفیه أداة لفضح  رأوا أنالذین استهدفوا المثقف بعد " حراس النوایا"أولا ثم 

التي تمثل " سیدة المقام"فحملوا على تهمیشه و عزله من الحیاة العامة و هذا تجسد في روایة 

ن الفاجعة خیر تمثیل لان الرؤیة التي تصدر عنها الروایة فجائعیة بكل المقاییس و لا"

و لان المعنى العمیق للموضوع اشد فجائعیة ) موت مریم(الموضوع المتحدث عنه مفجع

، و لان الشخصیات المحوریة )و الثقافي الأدبيدمار البلاد و اضطهاد النفوس، و الانكسار (

ة و السلطة كونها ستعاني في ظل الصراع السیاسي و تطاحن المصالح الذاتیة من اجل السیاد

بلادها بعد ربع قرن من العمل في الجزائر، مریم  إلىناطولیا التي سترحل أ(شخصیات مثقفة 

 أعلىراقصة البالیه، و الراوي أستاذ جامعي دكتور الفن الكلاسیكي و الذي سیلقي بنفسه من 

و  الإبداعالجسر منتحرا احتجاجا على حال البلاد و سوء مصیر العباد و انتهاك حرمة العلم و 

بطلة الروایة مریم التي كانت ضحیة اللاجدوى بكل قواها  لتأتي، 1"ثقافةغربة المثقف و ال

بهم و اخرج عقیدتهم من عیوبهم مع صخرة القبح  أغر أنفكرت : "فتقول" حراس النوایا"مواجهة 

قبل " كان یخشاه حراس النوایا لذلك عملوا على هدم الثقافة ككل  و هذا ما2"الذي یملا داخلهم

عصرهم البائد، هذه البلاد تربت على  إنتاجالاستقلال ذبحوا المثقف على ثقافته و الیوم یعیدون 
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، فهذه الجماعات الإرهابیة عملت على غلق الصالات و إیقاف أي نشاط و 1" معاداة الثقافة

یستسلم لهذه الجماعات الإسلامیة  أن، لكن المثقف بدوره یرفض كلل عمل ثقافي أمامالوقوف 

و الإرهابیة و یصرون على حقهم في ممارسة حریتهم داخل المؤسسات الثقافیة كصالات 

كان حراس النوایا كل یوم یغلقون أبواب الصالات الفنیة و . " الرقص و المدارس و غیرها

، و كان 2" مسرح و ینددون بالكتاب في المساجدیوقفون بالقوة السهرات و یطاردون رجالات ال

سعیهم هذا من اجل الحد من الثقافة في البلاد و القضاء على المثقفین الذین یشكلون خطرا 

  .على مصالحها في البلاد

" حراس النوایا"یعاني من التضییق و الرقابة من طرف " سیدة المقام"فالمثقف في روایة 

ذلك في عینیه  تقرأیضربني،  إند كان یری" تهدیده بالقتل  إلى الأمرحتى وصل بهم 

و قتل ...التغریب! واش جابك لهنا یا امة االله؟تتذابح صرخات الرغبة  أعماقهالحمراوین، وفي 

التهدیدات المقدمة للأساتذة الراقصة  إلى، بالإضافة 3"جعله االله زینة للمطهرین الذيالحریم 

و في المرة ....تعرض اناطولیا للسرقة و تقدمت بشكوى" بطرق غیر مباشرة " اناطولیا"الأجنبیة 

: الثانیة كان التهدید صریحا، وجدت في صندوق البنایة، و تحت بیتها الخارجي، رسائل تقول

سائل و التهدیدات دلیل صریح على رفض ، و هذه الر 4" الشیوعیة القذرة أیتهابلادك  إلىعودي 

، في 5"  انتم الفنانین وجوه بؤس، یجیكم الخیر حتى للفم و  تضیعوه" للمثقف " حراس النوایا"

ظل هذه الظروف التي یعیشها المثقف في الروایة من اضطهاد و هزله عن عمله و المراقبة 

لا یوجد " مراكز تهم  إلىلثقافیة تتراجع حتى حولت المراكز ا أعمالهالمعلنة على الفن بدأت 

جمیلة و لكنها لیست لهذه المدینة المدرسة قد تغلق ولكن  رومانسیتكمجد بني بحمام السلام، 
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للسیطرة " حراس النوایا"سعي  إلى، بالإضافة 1"نصمت و ننساح على الهوامش أنحل یجب 

مدینة غیرت الكتاب و العلم بالصفرة، و "على المدینة كلها  نفوذهمعلى عقول المثقفین و بسط 

و الحروف المنسوخة على جلد الماعز بالنار و الموت و : الشعر بالحكایة، و الكتابة بالروایة

عندما " لما یحدث  متأزموضع  أمام، فوجد المثقف نفسه 2" الدم، كل شيء تصدع بقوة فظیعة

في الاحتراق  تبدأن یدیها ثم تغرس نظرها في التربة التي بی رأسهاتستغرب مشهد التحول، تضع 

فالمثقف في هذه الروایة تجده یتعرض لمختلف أسالیب القمع و العنف المادي و 3"مثل القشة

تراجع دوره في المجتمع  إلىالفكري فهو لیس متحررا بل تمارس علیه طقوس عدیدة مما یؤدي 

 أنهممنعونا من تسلیم الجثث لذویها، و  أنهم، استعملوا الرصاص الانفجاري أنهم سأقول" 

على كتابة الأسماء على توابیت محشوة بالقطن و المفاصل الممزق، لأناس  أجبرونا

العنف و الاضطهاد الممارس  أشكال، و رغم ذلك بقیت هذه الشخصیات تقاوم كل 4"مجهولین

اكتوبر 5علیها من طرف الجماعات الإرهابیة، خاصة شخصیة مریم التي رغم رصاصة 

 أنبسهولة كما یتصور الأطباء أحاول قدر المستطاع  أموتلا تخف لن " ، بقیت تقاوم 1988

" المقام سیدة"، و علیه فقد برزت العدید من الشخصیات المثقفة في روایة 5"ما یحركها أتفادى

الروائیة في تلك الفترة و التي تعلقت  الأعمال عبرت عن محنة المثقف و شكلت جوهر التي

  .بالوطن و رهاناته في ظل العشریة السوداء
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  :المثقف المعارض- 1

  "المثقف -الأستاذ الجامعي"الرجل الصغیر -

نموذجا للمثقف الذي وقف " سیدة المقام"یعتبر الرجل الصغیر، كما ورد اسمه في 

بصوته الحر یزعج  لأنهصامدا في وجه العدید من الجبهات التي ترید محوه من خریطة الوطن 

یستهل  إذا، "النوایاحراس "و " بني كلبون"الجدد على الوطن، ممثلین في جماعات  الأوصیاء

 أسمتكهي التي  أمك! أیها الرجل الصغیر" طفولة الأستاذ الجامعي  إلىودة الكاتب روایته بالع

الرجل الصغیر في الطفولة كنت تركب قصبة هي حصانك الذي یطیر، و عندما تتعب تضعها 

على ظهرك في شكل سلاح ناري، بندقیة، تدخل البیوتات الواطئة لعماتك و خالاتك، تسال 

!! یا الرجل الصغیر ما كنشرب ممیتة، تتضاحك النسوة ،كانت البلاد تخوض ح"كانش رجالة"

أیها الرجل الصغیر، ستكبر و یكبر معك الهم و تسرقك  أمكقالت لك ...شوف ماكاین والو

فالبلاد استقلت ...كنت تحلم بذلك الیوم، والدك كان یغیرك بلباسه العسكري و سلاحه...الأدغال

و كیفاش راح نصیر !خلاص الحرب كملت؟: أمكقبل ان تكبر و لیلتها حزنت كثیرا سالت 

 إلى، فالكاتب یعود بنا 1"التي لا تنتهي حنیتهاالأجواء جندي؟ تعذبك الذاكرة و تؤذیك هذه 

العسكریة، و یحارب  أبیهأحلام و طموحات الرجل الصغیر البریئة المتمثلة في ارتدائه لبذلة 

حرب الأخ مع أخیه و یرى  یشاهدو الفرنسیین و لكن حلمه لم یتحقق بانتهاء الحرب لیكبر 

الهاویة،  إلىعادة هذا الوطن الجریح، الذي ینزف و ینتحر و ینحدر  أصبححمام الدم الذي 

مثقفا و أستاذا جامعیا، تعرض لمجموعة من  أصبحبدایة قصة الرجل الصغیر الذي  أنها

ه دولة في علم عشر سنوات دراسة علیا، دكتورا"رهین سلطة لا ترحم المواقف التي جعلته 

الجمال، نقد الفن الكلاسیكي سنتان من البطالة بعد العودة من إیطالیا ثم تكریم من رئیس 

 ألفمن  أكثرهل یوجد في هذا البلد : فنان، تساءلت یومها لفأمن  أكثرالجمهوریة یوم كرم 

 أوة مدین إلىفنان؟ انكسرت أشیاء كثیرة في داخلك، قلت هذه مسخرة و لن اذهب، و سافرت 
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تصمت، ثم  أنحزب القومیین، و صممت بعدها  إلى بالانتماء أوسنتهم بالعصیان ....قریة

، هذا المقطع من الروایة 1"في ستین داهیة، االله لا یردكم، عفوا ربي!! فتحت لهم الباب، تفضلوا

یحیل على المسار العلمي للرجل الصغیر الذي صبر على مشقة التعلیم التي دامت عشرة 

في سبیل تطویره و  الأكادیميوطن یقدر هذا الجهد المعرفي  إلىبالعودة  أملاسنوات كاملة 

ذا الحلم و ضیعت ه أنیابهاسموه و ازدهاره و لكن هذا الحلم لم یكتمل حیث كشرت الخیبة 

هذا الرفض  الجمهوریة،، رفض الرجل الصغیر هذا التكریم المقدم له من طرف رئیس بريلبر ا

ستتهم بالعصیان ! یا رجل" یقول لا في نظرهم  أنكان عن قناعة منه، فالمثقف حر لا یمكنه 

تصمت ثم فتحت لهم الباب  أنحزب الأعداء القومیین، و صممت بعدها  إلىبالانتماء  أو

تفضل الصمت بدل  الشخصیة ههذ إنیتضح لنا في هذا المقطع ، 2"ا في ستین داهیةتفضلو 

المواجهة لان الكلام لا یجد نفعا مع هذه الجماعات الإرهابیة التي تعمل على تلمیع صورتها 

  .تحت غطاء الدین و الثقافة

 لأوامریصور الكاتب نموذجا و مثالا حیا لمثقفین اختاروا الانصیاع  آخرو في مشهد 

قال لك أصدقاء وفدوا " سوى الانقیاد لها  آخر السلطة الحاكمة و الخضوع لقراراتها فلا خیار

و یغمض عینیه، جائزة  یأخذهایا سیدي الواحد : تزكیات التكریم لیأخذوامن وهران و قسنطینة 

لا یومها كانت قاعة قصر الثقافة الواسعة تحتضن دوي ربطات العنق، كانوا ... من الرئیس

ما یحسسنا  هذا، و 3"الأناقةمؤخراتهم بالكثیر من  آخر إلىیحصون، یتحسسون من حین 

بالضرورة بوجود طبقة من المثقفین الذین یؤیدون السلطة و لا یجرؤون على نقدها كما أشار 

من كبار  بأنهمالبدلات الرسمیة و ربطات العنق و هذا دلیل على اعتقادهم  إلىهذا المقطع 

اغلب المثقفین مهمشون یموتون  أن الحقیقةالنخبة و  بأنهمیخدعون المواطن البسیط  المثقفین و

  .في الشوارع مشردین
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في هذا الفراغ الذي یحمل صفة  الصغیرجروح الرجل  بإحیاءالروایة  أحداثتتواصل 

الفنان؟ ...في هذا الفراغ المقلق أصعبكما !! وأنت"اللامعنى لتخاطبه مریم بطلة الروایة 

تنكسر داخل  بدأتالمتوحد و الواحد، المضاد لكل طقوس المدینة، الجامعة هي مكانك للتنفس، 

المس  أعرفك إنيمیتك و حبك للفن ستدفن داخل جسدك ستبقى وحیدا بوه (...)!ذاتها

ح من خلال هذا المقطع مدى حزن المثقف و غربته في وطن لا یؤمن ض، یت1"جراحك

التي أضحت المتنفس الوحید  الأكادیمیةالتراجع الرهیب للمؤسسة التعلیمیة و  إلىبالاختلاف و 

یسمع  أنو من یرید  الأفواهللتفكیر و تكمیم  مقبرةالذي یمارس فیه المثقف حریته الفكریة و 

  .طن و تنتزع عنه صفة الوطنیةو ضد ال بأنهصوته سیتهم لا محالة 

و سیاستهم " حراس النوایا"ظل المثقف یعاني من التهمیش و الظلم و العنف من قبل 

وجهه جیدا و لكني عرفت ملامح صوته لست ادري هل حملني  أرلم " الوحشیة التي لا ترحم 

الة بین أكیاس في شاحنة كبیرة مخصصة لنق الزب فجأةمع مجموعة فقد وجدت نفسي  أموحده 

، هذا خیر دلیل على الوضع 2"الفضلات و الروائح الكریهة كنت غارقا في القمامة و العفونة

  ".حراس النوایا"ي الذي عاشه المثقف في ظل المزر 

لا تزال هذه الفئة تتخبط، تعاني و تقاوم الموت و موت الأشیاء الجمیلة التي تسكن 

تضيء الطریق  أنسوى حبر قلبها و نور كلمتها التي من شانها  مامهاأروحها، فلم یكن 

تقف بصوتها الحر لتطهر  لأنهاو تدافع و تفضح كل اعوجاج یحدث في هذا الوطن  للآخرین

اصرخ وسط هذا  نأعلي " و المصالح التي لا تخدم الوطن  الأنانیاتالضمیر الجمعي من 

یلة لقلة بالظلام و الأضواء القهذه الذاكرة المث أضیعصوتي حتى لا اجن، حتى لا  بأعلىالفراغ 

صوتي بأقصى جنوني لیسمعني الذین ینامون قریري  بأعلى لأصرخاجن  أنلام الكثیر علي آو 

،یعاني المثقف الأستاذ تمزقا في الذات 3"باعوا البلاد و العباد أنالعیون في أحضان نسائهم بعد 
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 أخرستهل لفت انتباه و تحریك الساكن الذي صوته من اج بأعلىو رغبة جامحة في الصراخ 

 أملهسیاسة الموت و الدمار، فلم یكن همه سوى البقاء على قید الحیاة في وطن لا یقرا، فكان 

  .الحصول على رغیف حتى و لو كان ذلك على حساب كرامته

" في الطرح  الجرأةیواصل المثقف صراعه مع العقول التي طغى علیها الظلم بنوع من 

 لأنهافقط  الأعناقالعقل یغتال بسرعة مدهشة، و لا نظیر لها، بعد زمن قصیر ستنزع ! أتعرف

دافعت عن حقها في الصراخ عن حقها في  أوفي بعض ممارسات الحاكم جورا،  أنقالت 

بر بها عبیده الجنون عن حقها في الحیاة، مقدمون على زمن یصبح فیه الوباء نعمة من االله یخت

من وضعه هناك ؟ وضع  !الرجل یستمد حكمه من تعالیم االله...و كفرا  الحادإ و یصبح العقل

العقول غیبت في  أن،یتضح من خلال هذا المقطع 1!"زدت في كلام راسك یطیر إذانفسه، و 

الدین في كل الأمور الدینیة و الدنیویة و  إلىظل الجماعات الإسلامیة التي أصبحت تحتكم 

محاولة تعییر، هدفها تغییب العقل بالدرجة  أوتجدید  لأيو معارضتها الثابتة  بالأمور إیمانها

في بحث الرجل الصغیر  المأساةلا تقام له قائمة تستمر  أنالأولى و تخدیره و الحرص على 

هل هناك شيء ...كتاباتي "تنیر دربه و تبعث له الحیاة في مواصلة طریقه  آملعن ومضة 

..... كائنات حیة؟ و لكن في بلادنا إلىمن الكتابة، تحویل الكلمات الضائعة الجافة  أهم

الوسائل التي یعبر بها  أهمالكتابة من  نأ ،و هنا دلیل على2"مسكین الكاتب یصرخ في واد خال

الكتابة ملاذ تحتمي فیه الذات من عفونة الواقع و تردي مستوى  أن" البشر عن حضارتهم 

و الكتابة لیست ملاذا ....صور الوعي عن الذهاب بعیدا في أعماق الموجودات الحیاة، و ت

الإنساني و موقف من الأشیاء و  الإدراكتحتمي فیه الذات فحسب بل هي مستوى من 

جدیدة للعقل البشري و تحرره  آفاق،فالكتابة تفتح 3"المتعددة و المختلفة عبر التاریخ الموجودات

لا یفهم  أقر  نإو  ألفائدة من الكتابة في وطن لا یقر لیه، و لكن ما امن كل القیود المفروضة ع
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 أو أدبين الجزائر في تلك الفترة كانت تعاني التضییق و اغتیال المثقفین و نكران كل عمل لأ

  .لم یخدم مصالحه الخاصة إذافني، و عدم احترام ذوق و عقل المثقف مهما كانت مكانته 

و حالت دون  مامهمأزد على ذلك نفسیة المثقفین و مشاكلهم الخاصة التي وقفت حاجزا 

جراء العنف و الاضطهاد الذي عاشه المثقف في فترة إتمام أعمالهم الروائیة و الأدبیة و ذلك 

قلة نجده في شخصیة الرجل الصغیر، هذه الشخصیة المث العشریة السوداء الدمویة و هذا ما

مام هذا النص، هموم المشاكل الیومیة لم تساعدني على إت" مشاكل و الخیباتبالهموم و ال

، هذا 1"فصل بقوة و عنف كبیریننت بدأتناطولیا، خیبتي مع هذه المدینة التي أمریم، متاعب 

الأوضاع المزریة التي  أمامالمقطع یدل على خیبات المثقفین و كثرة الهزائم و الانكسارات 

  .یعاني منها المجتمع الجزائري

" تلیملي"صرت قریب جدا من جسر  لقد" "تلیملي"لصغیر على حافة الجسر یقف الرجل ا

یب هذه الولع الفجائي بالجسر، ربما یربط بشكل وهمي الناس اللي تحت بالناس اللي فوق، غر 

الاتجاه بشكل انتحاري، ربما  ا یقودني بهذاذا الولع لكن شیئا مفي المرتفعات ربما لا معنى له

على حین غفلة ضوء هذه المدینة،  الآنلان الموت الذي اخذ شاعرة هذه المدینة صفیة یأخذ 

 أن إلاو لا منجى من همومه  ملجأالدنیا ضاقت علیه و لا  أن، یشعر الرجل الصغیر 2!!"مریم

 الإنسانبلا انتماء هو من یوصل  یشع حدا لها و الرغبة في الموت و الانتهاء و الشعور

  .عموما للتفكیر في هذه المواقف

الماضي لیستذكر ماضیه المؤلم لتزید رغبته في  إلىیعود الرجل الصغیر بذاكرته 

مشحونا ومنهزما في بلد لا یقدر عقولا عملت  أصبحالموت لقد  إلىالانتحار و یصیر اقرب 

المدرسة و الكاتب المحترم و المتخرج من  الأستاذ ماذا تساوي في هذا البلد؟ أیها" على خدمته 

دكتوراه دولة تخصص تاریخ الفن الكلاسیكي خمس سنوات  ،بإیطالیاالعلیا للفنون الجمیلة 
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و قاومت،  سأقاوملیكن هذا وطني و لا خیار لي سواه، : للحصول على معادلة الشهادات قلت

هذا الجسد المنهك من كثرة العبور و السیر و  تأملت...شرفت البلد في العدید من المناسبات 

، فشهادته و دراسته لم تجد نفعا في بلد صار 1"الصعود و النزول بدوت لنفسك محزنا جدا

صار  یتعایش مع هذا الوضع فالعیش في هذه المدینة أنالضعیف فهو لم یستطع  یأكلالقوي 

  .مستحیلا

الهواء اقبض على المقابض جسدي یتدحرج في "یضع الرجل الصغیر حدا لحیاته 

عیني لیكن ثم افتح  أغمضأرى الهوة مرة أخرى  أنارفض  أسنانيعلى  أكزالحدیدیة بقوة، 

  : بقایا بحة الشیخ غفور الحزینة أذنيكفي على سعتهما و في 

  كویتني، ما جفاك أنا"

  اولیفي مریم،

  كیف الحال یا الباهیة،

  كیف الحال یا الباهیة

  2!...."كیف الحال؟

  :المثقف المتمرد - 2

 :راقصة بالیه" مریم"شخصیة  -

كانـت مـریم ورقـة هـذه المدینـة "  ؛"مـریم"دیم مواصـفات لبطلـة روایتـه یبدأ الكاتب روایته بتق

وحلمهـا ،وتفاحــة الأنبیـاء المســروقة فــي لحظـة غفلــة ،رعشـة المعشــوق وهــو یكتشـف فجــأة خطــوط 

كانــت روح المدینــة وحلمهــا " مــریم"مــن خــلال هــذا المقطــع یتبــین أنّ الراقصــة  3"جســد معشــوقته 
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یـر خاصـة یشـكل كب الجمیل ورمز الحیاء والعنفوان والحریة عاشقة للرقص والموسیقى الكلاسیكیة

فنّــــان عظــــیم والــــذي أعرفــــه أكثــــر هــــو أنّ مــــریم مــــن أجمــــل  كوفرســــاكو " "كورســــاكوف"موســــیقى 

ســهولة إلــى فرقــة لــو كانــت فــي موســكو لــدخلت بكــل  ،البلــد وحــدهت البالیــه لــیس فــي هــذا راقصــا

ولـــو أنجزهـــا فـــاجنر  ،لأنـــه أنجـــز شـــهرزاد كوفي تحـــب كورســـافهـــ... تشایكوفســـكي أو البولشـــوي

لـدونكي "فهـي تقـرأ كثیـرا  ،"ادز شـهر "ن التشـكیلي مسـحورة بقطعـة مولعـة بهـذا الفنـا"فمریم " 1"حبتهلأ

، ب رغــم ماســاتها وواقعهــا الاجتمــاعيالعشــرینیات لا تشــی شــابة یانعــة فــي ،"إمیــل زولا "و " وتشــ

  .ا البسیطة وعفویتها وجمال سموّهاسیدة  بكل تفاصیله

وزوج  ،مــل لــدیها ســوى رؤیــة ابنتهــا أمامهــایومیاتهــا بــین أم ســاذجة لا أ" مــریم"تعــیش      

كـــل شـــيء یســـیر بشـــكل معـــوج لكـــن صـــعبت علـــيّ أمـــي " أمهـــا الـــذي هـــو فـــي نفـــس الوقـــت عمّهـــا

مشجبها الذي تعلق علیه متاعبها الیومیة ،حیاتها كـل یـوم تـزداد تـدهورا .لمسكینة ،ستموت حزنا ا

حتــى عمّــي العبّــاس طــرد مــن عملــه فــي البلدیــة بســبب خمولــه وتــدهوره وكثــرة تــردده علــى الصــلاة 

أن یــتخلص  أمّــي كانــت تریــد إخراجــي مــن كآبــة البیــت ،وعمّــي كــان یریــد...حتــى فــي غیــر وقتهــا 

هـذه الفتـاة  2"كنت ثقیلـة علـى عینـه، بالأسـاس لا أعنـي لـه شـیئا مهمـا ،ري لیتفرغ لأمّيمن حضو 

التــي عاشــت بــین الواقــع الألــیم والحقیقــة القاســیة التــي أرّقتهــا وأتعبــت تفكیرهــا خاصــة وأنهــا تعــیش 

في مجتمع منغلق ومحـافظ إلـى حـدّ مـا زد علـى ذلـك النظـرة الدونیـة للمـرأة التـي تریـد التحـرر مـن 

  .قیود المفروضة علیها ال

یل وتصــحیح علاقتــه بالعــالم تمثــل كــل كیــان مؤنــث یحــاول تشــك" مــریم" "ســیدة المقــام"    

ریم الیـوم الـذي ثقبـت إنـه تاریخـك یـا مـ"هي المدینـة والـوطن " مریم"الذي یعمه الكثیر من الظلام، 

قـال لـك الأطبـاء . ن یكون فیه یوم موتك لكنه لم یكـنالتاریخ الذي یفترض أ –رصاصة-دماغك 

تبــین مــن هــذا ی 3"وتعایشــت مخترقــة كــل طقــوس الحــذر  . خیــار لــدیك ســوى أن تتعایشــي معهــالا
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المثقفة بالرصاصة الملعونـة التـي لـم تكـن یومـا حـاجزا أمـام طموحهـا " مریم"المقطع لحظة إصابة 

  .الاستلابوأملها في تقدیم عروضها المسرحیة رافضة بذلك كل أشكال الظلم و 

الــذي ان الــذاكرة المثقلــة بمعصــیة أبیهــا ،تأكلهــا نیــر  الانحنــاءالجریحــة العصــیة علــى  "مــریم"

أریـــد أن أتحـــرر مـــن هـــذه الـــذاكرة المثقلـــة " شـــارك فـــي الثـــورة ولـــم یعـــد وإحساســـها بفقـــدان هویتهـــا 

ــــالحنین والأوجــــاع ــــآلف مــــع المــــوت ومــــع وجــــه االلهیجبرنــــي الشــــارع والأنــــواء ع ،ب ــــى الت ــــي  ،ل لكن

لم تبق لي سوى الإغفـاءات الحزینـة ثـم أنسـحب بعـدها باتجـاه غیمـة . الأشیاءعلى كل  استعصي

فـي " مـریم"ضح لنا من خلال هـذا الطـرح رغبـة یت 1"ثم تعود إلى مكانها الأول لتمطر تفوت الدنیا

التحرر من الأوجاع والآسي التي أثقلت ذاكرتها فأصبحت الشـوارع تفـوح برائحـة الـدّم إنهـا أقصـى 

ي یأكل مـا بقـي مـن أمـل فـي غـد مشـرق، فتظهـر معنى وسط هذا الخراب الذباللاَّ حالات الشعور 

فــي صــورة الأنثــى المنكســرة المجروحـــة المتمــردة الممانعــة لهــذه الأوضــاع التــي أصـــبحت " مــریم"

 ، وأخیــرا ســتمطر هــذه الغیمــة التــي تحمــل بشــارات وتنبــؤات بشــيء جمیــل سیصــادف هــذهتؤرقهــا

  .لامالمدینة التي خیّم علیها الظ

لا أتــذكر "المــوت الــذي یعــوي فــي كــل الأمكنــة بجروحهــا ورائحــة الــدّم و " مــریم"تطلعنــا      

الآن شیئا مهما سوى الخرخشـات وأصـوات التكسـیر وكلمـات مـریم الأخیـرة قبـل أن ینتـزع الطبیـب 

الفلســطیني كــل الخیــوط التــي كانــت تنســحب مــن أنفهــا وفمهــا ورأســها عنــدما صــمت قلبهــا فجــأة 

رومیسـكي "اخـل حنـین بالیـه اءة حكایة اللیلـة الأخیـرة فـي صـالة الـرقص وهـي تتـدحرج دداخل إغف

غطرســة الرجــل المعــوق الــذي أقســم أن یفصــل جســدها عــن " شــهرزاد "وتواجــه ،هــي  "كورســاكوف

 2"خبـــئ عجـــزك بـــین رجلیـــك ویـــدیك واهـــرب ، لقـــد اكتشـــفت خیبتـــك"شـــهریار"رأســـها االله یلعنـــك یـــا 

الإكراهـات والأفكـار الســالبة  مــن كـل حلمهــا وأملهـا ووسـیلتها للتحـرر الـرقص لأنـه اختـارت" مـریم"
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عصـرها وأیقونـة هـذا الـوطن " شـهرزاد"هـي " مـریم"د حریتهـا الفكریـة والجسـدیة التي حاولـت أن تقیـ

  .منیة أن تقتلعه من جذورهزمة السیاسیة والأالجریح الذي كادت الأ

حـراس النوایـا ،وتحـاول "والخضـوع لأوامـر تـرفض الاستسـلام " مـریم"بطلة هذه الروایـة     

ي لكـنهم لي الكثیر من الحب لكل ما یحیط بـ"ة لتواجه بها العدم المحیط بها خلق فضاءات جدید

نملـك الكثیـر مـن الأوهـام والأحـلام فـي وطـن یحرمنـا مـن  بأننـاأشـعر ، ....قتلوه ویقتلونه بالتقسیط

صـدر هنـا إشـارة لل 1"صـر مـن حیـث تعریفهـاف إنسـان وهـي قاالمرأة في القانون نص. حق الوجود

یحــیط بهــا مــن الأشــیاء ،فتظهــر بوجــه الأم والــوطن الحنــون  وحبهــا للحیــاة وكــل مــا" لمــریم"الرحــب 

ة ، صــارخالمفروضـة علیهـارافضـة كـل القـوانین  ،بنـاءه دون مقابـل ولا كلـل ولا ملــلالـذي یحتـوي أ

، متصـــدّیة یعـــول علیهـــا فـــي شـــيء نصــف إنســـان لا بكونهـــا ،بــأعلى صـــوتها تندیـــدا بهـــذا الـــرفض

  .لنظرة الدونیة للمرأة بصفة عامةل

ویتبـین ذلـك مـن  ،نة التي تتلقاها المـرأة فـي عصـرهارفضها للذل والإها" مریم"تواصل     

 أتعـرف مـا ؟هل ذقت الإهانة لحظة واحـدة" راس النوایاح"بینها وبین أحد  خلال النقاش الذي دار

وانهـــا ذكـــوركم مجتمعـــة لـــن تعیـــد لهـــا لحظـــة واحـــدة مـــن عنف. كبریائهـــامعنـــى أن تجـــرح امـــرأة فـــي 

لمســة واحــدة  ...تســاوي دنیــاكم كلهــا بإرادتهــالحظــة واحــدة تختارهــا  .المقتــول فــي بدایاتــه الأولــى

اســمه  ســوى أنهــا تقــوم بواجبهــا تجــاه وبــاء ،فیهــا شــیئالــن تحــرك  ،وألــف قبلــة وألــف نومــة .تشــغلها

ـــتحم جســـدان مع...الـــزوج كـــل  .ة مشـــتركة ملیئـــة بـــالحنین والأشـــواقنـــاه أن تكـــون بینهمـــا لغـــأن یل

ــــة ــــق الأمــــر بالحــــب والفــــرح اللغــــات مؤجل ــــدما یتعل ــــى ال ،عن حــــب یمــــارس بالصــــمت والظــــلام حت

الفطـرة التـي وضـعها االله فیـه، فجعـل  السـماویة لتكـرم الإنسـان وتحتـرم اتجـاءت الـدیان 2"والواجب

كـان مختلفـا فـي فتـرة سـیطرت حـراس النوایـا فقـد عاشـت ولكن الوضع  ،بین الزوجین مودة ورحمة

، بحیث بنیـت هـذه العقیـدة تى الحق في اختیار الزوج المناسبالمرأة مضطهدة مسلوبة الحقوق ح
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على المصلحة الدنیویة بداعي أن هذا الرجـل أو ذاك هـو الأصـلح لتحقیـق مكاسـب علـى حسـاب 

تجــد المــرأة نفســها أمــا واقــع غیــر مرغــوب ، لقــد تبــاع فــي صــفحة تحــت غطــاء الــزواجالأنثــى التــي 

" مــریم"، لكــن  أداء واجباتهــا الزوجیــة فــي صــمتفیــه ، فتعــیش حیاتهــا مرغمــة لا خیــار أمامهــا إلاّ 

برصاصــة اســتقرت فــي رأســها ،فــي  اغتیالهــاتواصــل رفضــها فــي الاستســلام والمــوت بعــد محاولــة 

محبة للحیاة رغم مـا ال" مریم"ة نلتمسه في شخصی وطن یأبى الانطفاء والموت الرخیص، وهذا ما

تخــف لــن أمــوت بســهولة كمــا یتصــور الأطبــاء أحــاول قــدر المســتطاع أن  لا. أوف" حــدث لهــا،

ـــي لا أتفـــادى مـــا یحركهـــا ـــادى لحظـــة الشـــوق معـــك، لكن ـــالرقص . أســـتطیع أن أتف ـــة بـــك وب مجنون

فـي العـیش  هنا إصـرار ورغبـة جامحـة 1"وبر العظیمیقى ،ومع ذلك لن تقتلني رصاصة أكتوالموس

العقـل  اغتیـالومواصلة مشوارها الفني ،متجاوزة الرصاصة التـي اخترقـت رأسـها وهنـا إحالـة علـى 

وإصـرارها علـى الـرقص " مـریم"نثـى المثقف وتغییبه عن فعالیات الحیاة مجسدة في الروایـة فـي الأ

أتـت علـى الأخضــر  واقتناعهـا بأنـه هـو الحیـاة والتمـرد علـى الظلـم فـي تلـك العشـریة الدمویـة التـي

خصـوبة الأعرج فـي روایتـه صـوّر لنـا الأنثـى الـوطن التـي لـم یهزمهـا المـوت فال والیابس ،فواسیني

  .الوطن غیر قابل للموت والشیخوخة ، تجعل هذاوالتوالد والتكاثر والسخاء

تواصــل تمردهــا الفــردي ضــد القــامع الــذكر وضــد منظومــة " مــریم"فــإن  رغــم مــا حــدث    

عات والقوانین التي صاغها لتأیید استلابها ،وتكـریس سـلطته التاریخیـة علیهـا وتبـرهن القیم والتشری

عنــدما قــدمت العــرض " ســلم للظلــم ولا یتركــه یســتحوذ علیــهبــأن المثقــف الحقیقــي هــو الــذي لا یست

ـــى قلبـــي وانحنـــت الأغصـــان  ،یـــةالأول مـــن بالیـــه البربر  كانـــت الســـماء قـــد دخلـــت دفعـــة واحـــدة إل

الأتربــة الجافــة وشــقوق الأرض والألــوان الصــفراء وحنــین الأشــیاء المبهمــة التــي الصــغیرة ، تقبــل 

قالـــت ، لا یجـــب أن یتعمـــق هـــذا .حتـــى فـــي ذاتهـــا وفـــي موهبتهـــا ... تتثـــاءب بحیـــاء فـــي داخلنـــا 

أنّ رقصـة البربریـة هـي شـكل " مـریم"لقد أدركـت  2"الإصرار من أجل تقدیم شيء متمیز لهذا البلد

تعـــرف أنّ هـــذه الرقصـــة لیســـت " مـــریم"ر عـــن هویـــة وطـــن ضـــیّع المســـار حضـــاري وثقـــافي للتعبیـــ
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مجرد حركات باردة یؤدیها بل هي أصوات موسیقیة تبعث فیها الأمـل فـي العـیش فینطلـق الجسـد 

راقصــا محــتفلا بالحیــاة علــى الطریقــة التــي تریــدها الــروح ، فكلمــا ارتفــع إیقــاع الــرقص والموســیقي 

رقصة الخلق والإقرار بنغمة هندسة الجسد المذهلـة عبـر حركاتـه المصاحبة كلما زاد التماهي مع 

  .الرهیبة 

الوحیـد فمـن خلالـه تنسـى همومهـا المحیطـة بهـا وهوایتهـا التـي " مـریم"الرقص هو ملجأ    

عندما ننتهي من عروض البربریة ،سندخل في تدریب مغلق من أجـل تحضـیر " تعید الحیاة فیها 

لــذي لــم یكــن مخطئــا عنــدما قــرأ ألمنــا الشــرقي فــي عینــي هــذه ا لرومیســكي كورســاكوف" شــهرزاد"

 أعـرف مـا. البربریـة فـي دمـي... ولیـأت رب هـذا المـوت إن شـاء" رزادشـه"أتمنـى أن أقـدّم .المـرأة 

" مـریم"تصـرّ  1"وفـي منفاهـا وماضـیها، .رهاوفـي حاضـ .أجـد نفسـي فیهـا!معنى أن لا تعرف أبـاك

على أداء رقصة البربریة بالرغم من الحركات التـي قـد تحـرك الرصاصـة فـي غشـاء دماغهـا فهـي 

زادهــا تمسـكا وإصــرارا علــى تحقیـق أهــدافها فــي أداء رقصــتها  تعبّـر عــن هویتهــا وانتمائهـا وهــذا مــا

هرزاد مــن دمنــا شــ"للمــوروث العربــي  بالانتمــاء والاعتــزاز ،نــا منهــا برســالة الفــن الــذي تمارســه،أیما

وصـــحتك یـــا . ة بتصـــحرها المـــزمنرض المعروفـــالمیـــت سأرقصـــها ولـــو قطـــع رأســـي فـــي هـــذه الأ

 !؟مریم

ندخل موســــــم ربیــــــع الجزائــــــر ســــــ.  وصــــــحتي بعــــــدها التحضــــــیر لهــــــا بتقــــــدمشــــــهرزاد أولا-

 2"الموسیقي

علــى وظیفــة الفــن وترســیخ جــذور الفنــان وارتباطــه بالــذاكرة والتــراث فرقصــة البربریــة  تؤكــد

تضـــرب بجـــذورها فـــي الحضـــارة الأمازیغیـــة وهـــو تأكیـــد ثابـــت ومتواصـــل عـــن "مـــریم "التـــي أدتهـــا 

" شــهرزاد "التعبیــر عــن الــنفس والجماعــة والمتعــة بالإضــافة إلــى  شــكالأهــویتهم وكــذلك شــكل مــن 
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قافـــة العربیـــة الأصـــیلة وهـــذین الشـــكلین یعبـــران علـــى التمـــرد والـــرفض وعـــدم التـــي تعتبـــر رمـــزا للث

  .والاستسلامالخضوع 

في بتشبثها بعملها بلغة أكثر عنفا ناشبتا أنیابها على كل مـن یریـد أن یقـف " مریم"تستمر 

ني كمــا تریــد وإذا ســمی. مجنونــة، هبیلــة، ضــایعة، صــایعة نــاأ ولــد النــاس، شــوف یــا"فــي طریقهــا 

ا أصــررت أنــت كــذلك نكایــة فیــك نكایــة فــیهم كلّهــم ســأرقص حتــى المــوت وإذ .منــي قــل لــيتعبــت 

بالرغم من كـل المواصـفات التـي أسـندت إلیهـا إلاّ أنهـا تجـاوزت ذلـك بقولهـا أنـه مـن حقنـا  1"أیضا

نریـــده وعلـــى البشـــر أن یقطعـــوا تلـــك الأحبـــال التـــي تمیـــت الإنســـان  أن نـــرقص ونســـتمتع بكـــل مـــا

ي صــراع مــع المجتمــع ، وهــذا مــا یعیــد الــذاكرة بنــا إلــى العصــور الوســطى التــي وحیاتــه وتجعلــه فــ

  .ساد فیه التخلف والفساد والقهر والظلم 

الرقص هو تعبیر حي عن الفكـر الصـافي والسـبیل الوحیـد لبلـوغ العـالم ،هـذا الـوطن الـذي 

فـــي أداء رهانهـــا  لتبـــدأ"الرجـــل الصـــغیر"غمـــة والمتماهیـــة مـــع تشـــكیله بحركاتهـــا المتنا" مـــریم"تحلـــم 

تها في الكتب ،ولكن كمـا تشـعر بهـا، ترید أن تكون شهرزاد لا كما قرأ !أجملها ما !!الله یا"الجدید 

فـي  ،أدارت رأسـها باتجاهنـا. مـریم عنـدما تتأمـل تصـبح تمثـالا ...لحما ودما وعنفوانا ،كما تحیاها

مهـــا الجمیــل محملـــة عال" مــریم"دخلــت  2"كانــت ســـماؤها ملیئــة بالزرقــة وألـــوان قــوس قـــزح .كبریــاء

المتمردة والتي أضحت بحمولتهـا " شهرزاد"، متماهیة مع الموسیقى متقمصة روح بطاقات إیجابیة

الإنسانیة العمیقة رمزا مؤسسا لمشروع تحرري ولعلم الإنسانیة وعودة إلى الحضارات البائدة التـي 

   .مرت بهذا الوطن

تتصـاعد أصـوات الآلات الموسـیقیة . شـهرزاد البربریـةدأ یصـعد علـى قلـب كان الألم قـد بـ"

یســمع صــوت الكونتربــاس كطــام طــام إفریقــي، یحضــر بأصــواته الجافــة التــي تســمع مــن بعیــد ... 

مصـــــحوبة بنــــداءات وصـــــرخات جنائزیــــة كانـــــت مــــریم قـــــد دخلــــت مـــــع . لرقصــــة المـــــوت البعیــــدة
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فـي التراجـع  تبـدأثم فجـأة . تقف قلیلا.تدور حول نفسها في نوع من الفوضى .إحساسات شهرزاد 

بعـد أن  ،طن الجـریح الـذي ارتـدى ثـوب الحـدادتتمـاهى مـریم مـع الـو  1"بهدوء والصعود إلى الـوراء

معلنـة تحررهـا  "شهرزاد"الوضع الذي أصبح لا یبشر بالخیر، متقمصة دور فقدت الأمل من هذا 

ع صــوتها رســالة وإســمابنــوع مــن الصــلابة والــذكاء والحنكــة بهــدف إیصــال " شــهریار"مــن عبودیــة 

وهنـا نـوع مـن الثـورة علـى القـوانین المتسـلطة والممارسـة ضـد الشـعب  ،من خلال الدور الذي أدتـه

  .وبخاصة عنصر المرأة 

تتمایــل "ة بــالرغم مــن إصــابتها بالرصاصــ" شــهرزاد"فــي تأدیتهــا لرقصــة  "مــریم"تحقــق حلــم 

الطویـل  ،یوي المیال نحو زرقة مشـعةها الأسشعر  .تدور كالنحلة. تدور. مریم مثل ورقة البلاطان

دنیــاك  !نــوارة العاشــق الغریــب یــا مــریم ...لفضــاءات مشــكلا ظــل دائــرة عملاقــةینحــل یتبعثــر فــي ا

ریــق تــأتي شــهرزاد بلباســها اشــد الحــزن الــذي یفتقــدك فــي منتصــف الط مــا ،ملیئــة بــالعنف والحلــم

هنـا إشـارة واضـحة  2"فـي كامـل جسـمها الممتشـق كـالرمح .، یـتلألأ الصـفاء فـي عینیهـاالفضفاض

طبــاء لهــا بعــدم الإكثــار مــن للــرقص وتعــریض حیاتهــا للخطــر رغــم تحــذیر الأ" مــریم"لحــب وعشــق 

مـن حیاتهـا فهـو یكـن فـي دمهـا ،فنجـد دلالات القـوة  أغلـىولكنهـا تـأبى ذلـك لأن الـرقص  ،الحركة

بـــداخلها قـــوة لا تقـــاوم وتبـــز ذاتهـــا مـــن خـــلال رقصـــتها  أنوالعنفـــوان رغـــم الهشاشـــة والمـــرض إلا 

  .للعرض وتأدیتها

ربمــا كانــت الإغفــاءات  .لابــد وان یكــون شــيء یشــبه الكــابوس مــریم تمــوت علــى الخشــبة"

المسـاعدین إلاّ عنـدما بـدأت مجموعـة مـن الأطبـاء و  ،لم أقتنع بحالة المـوت.عرف مداها التي لا ن

 تأدیـةتمـوت مـریم بعـد  3"أنفها الأنابیب والخیوط الكثیرة ن، ینزعون عمن الممرضین والممرضات

شهرزاد في صالة الأوبرا الوطني أین أصـیبت بنزیـف دمـاغي أدّى إلـى لفـظ أنفاسـها الأخیـرة فـي "

كتبـــه صـــدیقها مـــن یومیـــان أدبیـــة تعـــرض مـــا كـــان یجـــري فـــي  المستشـــفى وهـــي تســـتمع علـــى مـــا
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رف جهـــات خارجـــة عـــن القـــانون یهـــاجمون الجزائـــر مـــن ممارســـات فاســـدة باســـم الإســـلام مـــن طـــ

  .لیه ،وباعتبارها أماكن فسق وفجورالمسارح التي تعرض الأعمال الفنیة الراقیة مثل فن البا

  : المثقف المحاید-3

 :المثقفة أناطولیا-أ

یا في كونها مدربة بالیه روسیة محترفة، جاءت لتشتغل مع البالي لتتجلى شخصیة أناطو 

الوطنیة للفنون الكائن بالجزائر العاصمة، هي طاقة فنیة خلاقة جاءت الوطني في المدرسة 

" لمریم " كانت السند الكبیر  تنشأ بینهما علاقة إنسانیة عمیقة،و " لمریم" اصة لتكون مدربة خ

إنها ستقوم بعمل جبار لهذا تقول . سیدة عظیمة لا تترك شیئا للصدفة أناطولیا"في محنتها 

 1".البلد

بأنها جاءت لتعمل بكل تفان و صدق و تعطي كل ما تملك من " أناطولیا" تقدم الروایة

ثم انتقلت " شهرزاد"بالي في بالي زواج الفیغارو و  "مریم"، كانت مرشدة ت لهذا الوطنفن و خبرا

یجب أن "هذا البلد أكثر من بعض أبنائه  فأحبت" إلى منطقة القبائل لتقدیم بالي ط البربریة

ن التي هناك أشیاء تحتاج إلى العی. أجل تقدیم شيء متمیز لهذا البلد منیتعمق هذا الإصرار 

تراها والید التي تلمسها، وفجأة لملمت كل ما عندها من وثائق وكتابات وأوهام ورحلت إلى بلاد 

. تعالي ! وجدتها؟! وجدتها؟! Eurvekaو في لحظات خلوتها صرخت بأعلى صوتها . القبائل

  2" فاطمة آیة عمروش"و بین حیاة " إیغربوش"سامفونیة قالت و هي تؤلف بین 

، لتخرج لنا مزیجا سكن روح أناطولیا هاجس التغییر والإتیان بالجدید لهذا الوطنی 

سان إبداعیا بنكهة جزائریة  خالصة وهذا ما یفسر إنسانیة أناطولیا الكبیرة وإیمانها بأن الإن

آخر یدل على تفاني أناطولیا  هذا مؤشرواحد، مهما تعددت جنسیاته واختلفت أعراقه و 

أناطولیا قطعت الجبال "وإخلاصها في دراسة تراث الجزائر وإحیاءً للفن والذاكرة التاریخیة والفنیة 
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. ئهالأوهاد عن أصداسألت الودیان و . ن أجل تتبع حیاة فاطمة آیت عمروشالمداشر مو 

ذه المرأة من في ه. هي ملیئة بهاالة و صعنفوانها ثم عادت إلى الالمشایخ الذین یرون سیرتها و 

م كیف عثرت على هذا ث! الجنون بالموسیقى وكیف ولّفت بین إیغربوشن وفاطمة؟ شيء غریب

یطرح من جدید ارتباط الهویة لمقطع إلى اغترابنا عن ثقافتنا و یلنا هذا ایح  1"!الرجل المدهش؟

الرغبة في ذلك و ویبین قوة الإبداع و حلة جمیلة بالذات المبدعة التي تقدم التراث الثقافي في 

بیعة من أهوالها و مثال حي للمبدع الحقیقي فلكي تصل إلى مبتغاها تحدت الط" أناطولیا"

  أصوات ماضیها و تاریخ و أصداء من صنعوا مجدها ذات یوم أنصتت للأرض و 

ها للسرقة و ذلك بغرض تهدیدها و الدلیل على ذلك أنه لم یسرق من" أناطولیا"تعرضت 

وجدت في " ، و في المرة الثانیة كان التهدید صریحا ي شيء سوى أنهم كسروا أسطواناتهاأ

إلى بلادك أیتها الشیوعیة عودي : ت باب بیتها الخارجي  رسائل تقولصندوق البنایة و تح

بالي بالأمر، لم تحرك ساكنا و لم ت الأخیرةإلى الشرطة لكن هذه " أناطولیا"لجأت  2"القذرة

حكت القصة لمدیر المؤسسة و عد بالتصرف في الأمر و مساعدتها في آخر مرة على  عندماو 

. ربي ماراكي قاعدة في هذه البلادبلا" :توقیع رسالة تضامن معها صرخ المدیر في وجهها قائلا

في الجزائر، " اناطولیا"هنا قول صریح یرفض وجود  3"راح تشوفي وین راح توصل هذه المهزلة

و أي قانون في بلاد تعاني . اهم معهم بطرق سلمیة عبر القانونالروسیة التف فتحاول المثقفة

  التخریب في جمیع أجهزتها السیاسیة و الأمنیة 

نسیت فعادت التهدیدات من جدید  إلى الوزارة طمأنوها، غیر أن حكایتها" أناطولیا"ذهبت 

رد أناطولیا بشكل مقرف بعد التهدیدات بغلق الصالة من طرف رئیس البلدیة الإسلامیة و ط"

بعد تلقیها رسالة تنذرها بانتهاء العقد الذي یربطها بالمعهد العالي للفنون الجمیلة و أن وجودها 

لم تعلق كثیرا لأنها كانت تعرف الحقیقة منذ أن أصبحت كل . في البلاد لم یعد مرغوبا فیه
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" أناطولیا"سئمت  1"نوروتشكا"قتل كلبتها قافیة محل صراع سیاسي ثم التهدید ثم تالمؤسسات الث

فبالرغم من الشكاوى المقدمة إلا أنهم لم یولوا لها أیة . من دولة تشوبها الفوضى و اللاقانون 

، فقررت عرالذدلیل على محاربتهم للمثقف عامة والفن خاصة واتهامهم بالفسق و اهتمام و هذا 

جدیدا بل الآخر الوافد لیضیف شیئا بلد موحش لم یتق الرحیل لأنها لم تجد مكانا مناسبا لها في

سرقوا منها كل الأحلام التي  ،لمات بصعوبة من فمها، تعبت كثیراكانت تخرج الك"لهذا الفن 

بلادكم .... ن بعوضة عمیاءصارت أصغر م حتى ابتذلتجاءت من أجلها إلى هذه البلاد 

 الأرضسمع لصوت و هكذا كان جزاء من كرّم الفن و  ،2"، لكنهم سرقوا منها الحیاة مدهشة

   .الفرح لوطن جریح ینزف دماشيء من الحیاة لیعید من البهجة و بحث في دهالیز التاریخ عن و 

هدید بالقتل إلا أنها التة التي بالرغم من تعرضها للظلم و المثقف" أناطولیا"هكذا كانت نهایة 

  .لمیة بعیدة عن العنف و الفوضى، و حاولت إیجاد حلول بطرق سبقیت صامدة

  : الشرطة  . ب

، و توفیر الأمن للبلاد ن للحق و العدل بین الناس من جهةمقر الشرطة و المحكمة مكا

لكن حتى هذه الأماكن تفقد مصداقیتها لیتعمق الشعور بالیأس و القلق لدى . أخرى  جهةمن 

شخصیات الروایة، فعندما تتوجه أناطولیا للإبلاغ عن سرقة حراس النوایا لممتلكاتها و 

 .Tu sais madame الذي كان ینام على كرسیه" :شرطيهم المتكررة لها یقول التهدیدات

Vous n’etes plus convaincante. On n’y peut rien.3 

فأصبحت لا تبالي  زمن حراس النوایا  السلطة فيیل حي على غیاب الأمن و وهذا دل

لم تعد تعودت علیهم و ى الشرطة مع الزمن حت" ة في الشوارعالشغب الموجودبمظاهر العنف و 
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. 1"جةكثرتها المزعتى هذه بدأت تهملها للاجدواها و ، حوالتجمعات اتم كثیرا إلا بالمظاهر تهت

والخراب التي  الرضا بحالة الدماري للشرطة في روایة سیدة المقام و یبین هذا المقطع الدور السلب

فنجد السكارى في  ،بیربشكل ك انتظرت الاجتماعیةحتى الآفات لحقت بالمؤسسات والشوارع و 

  .الاقتصادیة المزریة التي آلت إلیها البلادزاویة نتیجة الحالة الاجتماعیة و كل 

طاعن في السن أحد رجال الشرطة فهو رجل " عمي سالم"ذلك نجد شخصیة  نماذجومن 

ولعین وشبان الحيّ الم" مریم"حاول تهدئة أجواء الخلاف الذي حدث بین . یخدم أوامر البلدیة

وصلت سیارة الشرطة  "إثر مطالبتهم بإغلاق صالة الرقص حاشیتهابالفن مع جماعات البلدیة و 

أجل تسهیل یحیطون بالمكان من  بدءوا. بلد كأنه یعیش حالة استنفار قصوىال. وكانت ممتلئة

یبدو أن شباب الحي یعرفونه ، الطاعن في السناقترب الشرطي .... مهمة البلدیة و رئیسها

ا في عرض أنه تذكر أنه رآه یبدو.  كأنه یرید أن یحفظ قسمات وجههاأمل مریم قلیلات... جیدا

حنا ماراناش ضدكم، ... دوء كبیر وصبر مدهشردّ عمي سالم به... من العروض التي قدمتها

خصیة مسالمة مثقفة یة عمي سالم شصشخ 2"معكم ماعندناش رغبة نتخبطأعرف مطالبكم و 

كان دائما یحاول إثبات نوایاه الحسنة بالرغم  اء أجواء الصبر،دئة الأوضاع و إضفتحاول ته

  .من أنه كان مرغما للقیام بذلك تبعا للتعلیمات التي یتلقاها من مجال عمله

  :المثقف المقاوم -4

  :شخصیة عمي موح-أ

عاصمة التي هي رمز الودودة لتعطي انطباعا لطیبة أهل ال" ي موحعم"تتجلى شخصیة  

عمي موح  یأخذنا"صیة بسیطة انطلاقا من مهنته كبحار بالإضافة إلى كونه شخ. الجزائر كبلد

 .ندخل عمق البحر. لق في الفلوكامن یدك و تتزح یأخذك. !!حوأرواالصیاد الذي ألفناه كثیرا، 

تبدأ الشمس في . لى أطراف المیناءد كسارة الموج ع، عند حدو قوته و هو ینكسرعظم ا أم
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مس بهدوء في كومة الضباب الحلیبي، یضحك عمي ة من بعید و تنغنتأمل المدین. الانحدار

  1.ناهابو ج اتنا علیهموح، من قال إن البهجة لیست بیضاء؟ تقا

البلد  ا، فیبدوا هذعمي موح كصیاد و مداعبته للأمواجیحیلنا هذا المقطع إلى مهنة 

، و عند الزوال بالحیاةبیاض مبانیه كعروس تحتفل للداخلین إلیه من البحر المتوسط من شدة 

  .ا إلى امرأة فاتنة تتغنى بجمالهایتحول المنظر فیه

  .العمل الجاد أملا بالفرجوالتحمل والانتظار الطویل و  فالبحر في دلالته یرمز إلى الصبر

من الاحتلال  ساهمت في البناء، من الشخصیات المقاومة بدایة" عمي موح"شخصیة 

 "عمي موح" رمز للنقاء و الصفاء محب للحیاة ."النوایاحراس "وصولا إلى سیاسة  الفرنسي

آه " .یم كان ممتلئا بالتسامح و الحكمةسخائه العظر بسبب حبه المطلق للحیاة و انتح الصیاد قد

هذا  یحیل  2"تعذبها في البحر أنتو  إلیكالموجة اشتاقت !! وین نواحك وین !!یا عمي موح

الجزائریة  ، إنها الذاتالمتوسطة السخیة في عطائهالطبقة المقطع إلى أن عمي موح من ا

  .هدوئه الغامضالمتسامحة مع نفسها ومع الآخرین إضافة إلى عشقه للبحر وزرقته و 

منهم اغتالوه لیحتضن البحر كالمدینة و أملها القادم من الماضي ل نقاء" عمي موح"

  ، إنها تتعرى عن آخرها الموجة اشتاقت إلیك و أنت تعذبها في البحر " "روحه الطاهرة "

  موجة المسكین یا

  حزین هالقلب را

  في الشدة واللین 

  الیوم  داخلك 

  یا موجة العاشق
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  لبحر الغامـــــــق یا

  راني فیك غارق 

  كي طیور الحوم 

  یل بیا موجة اله

    العاشق راه قتیل 

  ...خلیه یشهق فحضانك

بحرك؟ كل شيء عندما استیقظت  موج أین! ؟أین هدهدات زرقتك! عمي موح؟ حنینك یاأین 

هذه  1"بحرك ؟ماذا بقي الآن من زوارقك و . رمادو  كآبةر البعید وجدته قد صار في ذلك الفج

، في البحر لتنسى همومها و أحزانهاالشخصیة التي ثقفتها الحیاة كانت تقضي معظم أوقاتها 

قصة وفاء عمي موح  ماذا بقي الآن سوى أصداء مواویل غنائها ترددها حنجرة البحر معلنة

الذي خانته مدینته ، بعدما عاش حالة من النفي والاغتراب النفسي على ضفاف البحر یعود بنا 

عمي موح في أخریات " س ما سیحدث للجزائر بطریقة مشفرةالذي حد" عمي موح"الراوي لنبوءة 

لولاد  ه یاإی. من حین لآخر ینظر للسماء باكتئابأیامه یتحسس كل هذه الروائح من بعید، 

قلنا راحوا بني كلبون، جاتنا مافیا ! لبحر غیم والرایس ضاع مع السفینةالضباب كثر وا

د الحزین، یتحسس روائح التاریخ غیرة على هذا البلحرقة و " عمي موح"تشتعل حواس   2!!"جدیدة

لراكبي سفینة الوطن  السیئأصوات القادمین الجدد ، یتكلم لغة البحر التي تتنبأ عن المصیر و 

ید أن یكسر مقود ، لتظهر لنا من یر وب إنها لغة النقاء التي تتكلم وترى ما وراء الضبابالمعط

" حراس النوایا"إنها سیاسة . المعرفیةها الوطن بكل حمولاته الثقافیة و یغرق معالسفینة لتغرق و 

  .التي كانت تحكم آنذاك
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 :خصیة مریمش- ب

ة لقوانین المجتمع المحتمة مقاوم. لشروط الاجتماعیةیة متمردة على اهذه الشخص

حیث . ثمنه غالیا ، ولا تشبه غیرها من الشخصیات، تعشق وطنها الجزائر عشقا تدفععلیها

أكتوبر من  08الجمعة " المظاهرات برصاصة طائشة تخترق دماغها في یوم  إحدىتصاب في 

القریب . غیر في عینیهاكل شيء ت. لكنها مازالت تفكر في مصیر البلاد  1"1988خریف 

منذ ذلك الیوم كل شيء . ودا، فمصیرها یقرره مزاج الرصاصة، الأبیض أصبح أسأصبح بعید

، المدینة قتلها الظلام و الیأس، لوجوه المضیئة أصبحت حزینة مكشرةبدأ یفقد معناه حتى ا

جمعت الحمامة المجروحة قواها و عزمت على عیش . ستسلامالا شيء ما بداخلها یمنعها من

  .مكافحة مصرة على الحیاة . فكانت كشمعة مضیئة وسط ظلام قاتل ليالطفو حلمها 

في الرقص  رغبتهالا هي الحیاة تتمزق بین رهینة حال لا هي الموت و " مریم" بقیت

رضوخها لما تستدعیه ها و اعتباره مظهرا من مظاهر الحیاة والمدینة وبین صمتها واستجابتب

، خاصة وأنها كانت رافضة ومعارضة للأوضاع السائدة الرصاصة في دماغها كي تبقى ثابتة

حراس "و" بني كلبون"سُلط علیهم من طرف الظلم الذي قتها فلم تستسلم یوما للمعاناة و في و 

لى الأقل ع. ست میتةم الدنیا لییا  مری. لا یعقل أن یكون العالم كله مستسلما للرداءة" النوایا

نین الحروف التي تنام في ، استرجعت حأغمضت عینیه للحظة. ملیئة بالصرخات الموجعة

 بذلكو  2"مجنونة في عالم یصنع الاتزانكانت مدهشة و ! كارمن كانت مجنونة مثلي. الذاكرة

نیة مقاومة لكل أشكال العنف التي واجهتها في حیاتها المهفهي شخصیة غاضبة رافضة للواقع و 

   .أو الزوجیة أو الاجتماعیة

، ولعل هذا ما جعل حلمها بأن شاط والتحدينمقاومة مفعمة بالفتاة مناضلة و " مریم"     

جب تكون راقصة بالیه مشهورة تشرف وطنها، دون أن تنسى في ذلك أن راقص البالیه یستو 

                                                           

 1  .6ص   سیدة المقام،: واسني الأعرج 

.30ص  : المصدر نفسه   2 



  تجلیات المثقف في روایة سیدة المقام لواسیني الأعرج:               الفصل الثاني 
 

69 
 

الصفات وسط  بهذه" مریم"عاشت . صبرالعلیه أن یتمتع بالنشاط، الطاقة وروح التحدي و 

بقیت واقفة و صامدة أمام هذا الوضع " مریم"مجتمع یزحف ببطء نحو الزوال و الهلاك لكن 

روح  سروح یا ولد النا" حراس النوایا"البائس الذي یمر به المجتمع جراء السیاسة التي ینتهجها 

الحزن التي  لم أكن مستعدة لكسر الفرحة و شهوة -خرج و لم یعد-  .االله یردك للطریق المستقیم

" فمریم" 1"؟ ن أعطاهم حق اغتیال حمیمیة الناسحراس النوایا مالقادمون الجدد و . كانت تملأني

تمردت على كل القوانین المجحفة في حق المجتمع و عزمت على العیش على حسب هواها في 

و الحق الذین لا یرون الصواب إلا فیهم " حراس النوایا"وسط هذه الفوضى الیومیة التي صنعها 

على " مریم"، فكانت نهایة والاحتقار أینما حطوا أرجلهم العنفتفوح منهم رائحة . معهم دائما

  .مات معها كل شيءفماتت و . سلبت حیاتها رغما عنهاأیدیهم برصاصة أكتوبر التي 
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  خاتمة

نصل إلى حوصلة لمختلف النتائج المتوصل إلیها من خلال البحث حیث یمكننا القول 

جمیع بأن المحنة التي مست الجزائر في فترة لم تكن كغیرها من الفترات السابقة، والتي شملت 

" جماعات بني كلبون"و " حراس النوایا"المیادین السیاسیة والاجتماعیة وحتى الثقافیة، من قبل 

وا في البلاد فسادًا، أهلك كل شيء وهذا ما جعلها أزمة حقیقیة استطاعت أن تترك ر الذین عث

  .أثرها على جمیع المستویات

 .شكل والموضوعاتالروایة الجدیدة ثورة على الروایة الكلاسیكیة من حیث ال -

الروایة الجدیدة تثیر الانتباه بلغتها وجرأتها في الطرح واقتحامها لموضوع الدین  -

 .والسیاسة

 .روایة المحنة جزء من الروایة الجدیدة، ظهرت متأثرة بمبادئها -

تتمیز روایة المحنة عن الروایة الاستعجالیة كون هذه الأخیرة طبعت بروح استعجالیة  -

 .لفنیة في حین نجد روایة المحنة تعبر عن محنة العقل والواقعالعوامل ا وإهمال

 .تمیزت روایة المحنة بالكثیر من الجرأة في الطرح -

الإرهاب لم یكن حدثا بسیطا في الجزائر، انطلاقا من الخسائر التي خلفها على الأفراد  -

 .والجماعات والقرى والمدن

فالمثقف العضوي یولد في -التقلیديهناك نوعان من المثقفین، المثقف العضوي والمثقف  -

أنٍ واحد مع طبقة ذات دور أساسي في عملیة الإنتاج أما المثقف التقلید فینتسب إلى 

 .الحقبة التي تسبق ولادة هذه الطبقة الجدیدة

 .صورت الروایة الوضعیة المزریة التي كان یعیشها المثقف الجزائري -

 .، الصرع بین الطبقة المثقفة وحراس النوایابینت لنا الروایة مند بدایتها وحتى نهایتها -

من خلال دراستنا لروایة سیدة المقام نجد عدة تصنیفات للمثقفین منها المثقف المتمرد،  -

 .المثقف المعارض، المثقف المقاوم المثقف المحاید
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بین شخصیات ترید التغییر وشخصیات ترضى " واسیني الأعرج"تنوعت شخصیات  -

 .بالواقع

 التي تمثل" مریم"، فنجد البطلة الأعرجروایة سیدة المقام لواسني بارز في  عنصر المرأة -

 .صورة المرأة الجزائریة المثقفة والتي تعیش على وقع التقالید التي تكبل حریتها

التي تحیل في " سیدة المقام"ثریة فكان من نتاجه الأدبي روایة " واسیني الأعرج"تجربة  -

 .الأزمة التي عصفت بالجزائر بعد الاستقلالبنیاتها السردیة إلى بدایة 

وبخاصة روایة سیدة المقام التي تناولت موضوع  الأدبیة أعمالهمن خلال  الأعرجواسني  -

 .المثقف من خلال وجهت نظر الكاتب

روایة سیدة المقام من الروایات التي طرحت في مضمونها الكثیر من الموضوعات ولعل  -

 .یعترف به ي مجتمع لاموضوع المثقف وصراعه ف أبرزها

في روایة سیدة المقام من العنف والاضطهاد جراء  الأعرجعانت شخصیات واسیني  -

 .ترحم لا إرهابیةسیاسة 

روایة سیدة المقام كسرت الطابوهات وتحدت الواقع من خلال شخصیات واعیة تحاول  -

 .أفضلالتغیر من اجل واقع 

وأخیرا یمكننا القول أن مجال البحث في هذا الموضوع یبقى مفتوحًا أمام المزید من 

والقراءات الجدیدة التي تفتح آفاق كثیرة أمام دراسات مثمرة تعود بالنفع على  الإسهامات

  .التخصص عامة والعلم والمعرفة خاصة
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  :نبذة عن واسیني الأعرج

م في سیدي بوجنان بولایة تلمسان الحدودیة، 1954أفریل  8بتاریخ " واسیني الأعرج"ولد 

حصل على درجة الماجیستیر والدكتوراه من جامعة دمشق، عندما أنهى دراسته عاد إلى 

، وبعدها 1994وشغل منصبا أكادیمیا في جامعة الجزائر، واصل تعلیمه حتى عام الجزائر 

اضطرّ إلى مغادرة البلاد عند اندلاع الحرب الأهلیة في التسعینات، وبعد أن قضى وقتا قصیرا 

في تونس، انتقل إلى فرنسا واِنظم إلى كلیة جامعة السربون الجدیدة، حیث درس الأدب العربي، 

  .اذ كرسي في جامعة الجزائر المركزیة، وجامعة السربون في باریسوشغل منصب أست

بشكل واضح في روایاته التي أثارت جدلا نقدیا كبیرا " واسیني الأعرج"تجلت قوة 

  .والمدرجة الیوم في العدید من الجامعات في العالم

  :الجوائز الأدبیة

 1997وفي سنة  على الجائزة التقدیریة من رئیس الجمهوریة، 1989تحصل في سنة 

  .ضمن أفضل خمس روایات صدرت بفرنسا" حارسة الظلال"اختیرت روایة 

، التي "كتاب الأمیر: "على جائزة المكتبیین الكبرى عن روایة 2001تحصل في سنة 

تحصل على جائزة الشیخ زاید للكتاب أما في  2007تُمْنَح عادة لأكثر الكتب رواجا، وفي سنة 

وكذلك " اِتحاد الكتاب الجزائریین"الوطني لأفضل شخصیة ثقافیة من  فقد نال الدرع 2010سنة 

  ".روایة البیت الأندلسي"على جائزة أفضل روایة عربیة عن 

على جائزة الإبداع الأدبي التي تمنحها مؤسسة الفكر العربي  2013تحصل في سنة 

العربیة عن روایة نال جائزة كتاب الروایة  2015وفي سنة " أصابع لولیتا"بیروت عن روایة 

  "مملكة الفراشة"

الفرنسیة، الألمانیة، الإیطالیة، : ترجمت أعماله إلى العدید من اللغات الأجنبیة من بینها

  .السویدیة والدنماركیة
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  :ةدبیأعماله الأ

  .1980) وقائع من أوجاع رجل(البوابة الزرقاء  -

  .1981) وقع الأحذیة الخشنة(طوق الیاسمین  -

  .1982لخضر حمروش ما تبقى من سیرة  -

  . 1983نوار اللوز  -

  .1984مصرع أحلام مریم الودیعة  -

  1990میر الغائب ض -

  . 1993)رمل المایة(ة السابعة بعد الألف اللیل -

  .1995سیدة المقام  -

  .1999، الطبعة العربیة 1996لال، الطبعة الفرنسیة ضال حارسة -

  .1997ذاكرة الماء، دار الجمل، ألمانیا،  -

  .1998باریس للطبعة الفرنسیة، مرایا الضریر،  -

  .2001شرفات بحر الشمال، دار الآداب، بیروت،  -

  .2005مضیق المطویین، الطبعة الفرنسیة،  -

  .2006 ، باریس للترجمة الفرنسیة2005كتاب الأمیر، دار الآداب، بیروت،  -

 2009سونتا لأشباح القدس، دار الآداب، بیروت،  -

  :الأعرجملخص روایة سیدة المقام لواسیني 

تحكي روایة سیدة المقام قصة مدینة مهزومة مهجورة ضاعت فیها قصص الحب 

والعشق والجمال، مدینة خلت من البساطة والتحضر والحیاة، وقصة أخرى قصة حب بین 

بطلة الروایة، السیدة التي استفتح واسیني بها روایته كما " سیدة المقام"الراوي وصدیقته مریم 

لغلاف صورة سیدة وحیدة تبدو وكأنها امرأة ناهیة من بقعة مرتدیة زیًا اختار أن یضع على ا
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الخط العریض تلیه بكتابة ب" سیدة المقام"تعلو اللوحة " الشدة العاصمیة"تقلیدیا أصیلا وهو 

  ".سیدة المقام"ثیات الیوم الحزین وهي بؤرة الأحداث وبدایة نهایة أصغر مر 

اجهتها لشراسة وظلم المدینة من جانب وقصتها حكت ثنایا الروایة عن حیاة مریم ومو 

المنتهیة حب وأمل زادها أملا رغم ألمها من جانب آخر وبین الیأس والفشل، الألم والمعاناة 

الذین ظنوا أنهم یسترجعون أمجاد الربع الخالي " حراس النوایا"تظهر في جماعات إسلامیة 

  .ویستعیدون مفاتیح خلافة الإسلام

الروایة وتفننت حتى كادت تضیع ویفقد الراوي زمام السیطرة علیها فمن تعدّت فصول 

أحداث تاریخیة على سیاسیة إلى اجتماعیة إلى واقعیة إلى أحداث تعیسة تمثلت في الحب 

  ...والعشق والزواج

فكانت فصولها الإحدى عشر تسرد وتعدد الشخصیات وفضاءاتها معنونة مرحلیا بتغیر 

  :والمأثرة فیها وهي" مریم"سیطرة على حیاة الأجواء والأحداث الم

 مكاشفات المكان. 

 ظلال المدینة. 

 فتنة البربریة. 

 حنین الطفولة. 

 محنة الاغتصاب. 

 الجمعة الحزینة. 

 الجنون العظیم. 

 البحر المنسي. 

 حراس النوایا. 
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 الموت ةغفاءإ. 

 نهایة المطاف. 

تموت یومیًا بفعل الألم وزوال افتتحها الراوي بتصویر المدینة الكنیسة التي لا تزال 

الجمال والحیاة فیهما لتثیر قصة حب بین الراوي وصدیقته البطلة اللذان تبنى علیهما الحكایة 

وتتشكل بهما الروایة فتكبر وتنمو شظایاها، وسط مجتمع ظالم سیطرت علیه الأفكار الدینیة 

وكأنها جسد وروح " المدینة"و" یممر "المتطرفة ومن خلال تصفحنا للروایة نجد تزاوجا روحیا بین 

  .وفي بدایة الروایة نجد أن مریم روح هذه المدینة" مریم"واحدة فضیاع المدینة یمثل ضیاع 

هذا بعد أن قتلتها ودفنت طموحها في مقابرها  1"مریم وردة هذه المدینة وحلمها"

  .المنسیة

  2"كیف تجرأت المدینة على قتل مریم"

لیعرج بعدها إلى المستشفى لیصفه بسقفه وحیطانه البیضاء وكبره العتیق، وألبسته 

البیضاء والوجوه المرتعشة التي تعلقت حیاتها بین شقتي طبیب أو طبیبة لیغوص بهذا الوصف 

والتأمل في مكاشفات المكان ولوم المدینة على قتل حبیبته لینتقل إلى فتنة البربریة لیجسد معاناة 

لها " حراس النوایا"وتحدیها للموت رغم شراسته لأجل تحقیق حلمها رغم ألمها ومعارضة  "مریم"

وسیطرتهم على المدینة التي قتلوها قتلا بطیئا، لتتلاشى أمكنتها یوما بعد یوم ویعود إلى حنین 

في مدینة سیدي بلعباس، حیث یتحسر على أیام مضت وهو یجول " مریم"الماضي وطفولته 

أحیاءها وأسواقها فیأخذه الحنین لتخیل نساءها وتذكر رجالها، عمالها وفلاحیها، ثم  بذاكرته عبر

وفتح كتاب السریر بتحضیرها لزواج " مریم"العودة بین الحین والآخر إلى الواقع، فیصطدم بواقع 

من قبل جدار اسمه العادات " مریم"معلنا زواله قبل حدوثه، فتعیش مأساة الاغتصاب وتهزم 

دها جنونا عظیما، وتصدهم على المواصلة فیه رغم إصابتها القاتلة فترقص في الأوبرا لتجد بع

                                                           

.05سیدة المقام، ص: واسیني الأعرج  1 

.06ص : المصدر نفسه  2 



  ملاحق
 

78 
 

لم یتركوها حیث استهدفوا " حراس النوایا"وتجوب الشوارع لیلا وتمشي تحت میاه المطر، لكن 

" أناطولیا"مدرسة الفنون الجمیلة وحولوها إلى ملجأ بعد الفیضانات، كما طالبو بترحیل أستاذتها 

بلادها فحاصروها وقضوا على ما تبقى من حیاتها، كانت جمعة حزینة بمستشفى مصطفى إلى 

مستلقیة تردد كلماتها الأخیرة على " مریم"باشا هدوء یعمه ورائحة الأدویة والألبسة البیضاء تعلوه 

  .مسمع رجلها الصغیر قبل أن تغفوا إغفاءتها الأخیرة

نة، وكان على الراوي أن یموت في سبیل وماتت المدی" مریم"هي نهایة المطاف ماتت 

  ".مریم"الحب أو في سبیل 
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  :ملخص البحث

إن الأدب عموما هو تعبیر عن واقع الإنسان والروایة على الخصوص صورت جمیع 

فكانت التاریخ والمترجم للأوضاع الاجتماعیة والصوت الأول الذي ندد ودافع نواحي الحیاة، 

  .عن المهمل والمهمش

" مرثیات الیوم الحزین" سیدة المقام"في روایة " صورة المثقف«فكانت دراستنا المعنویة بـ 

ات ینقل لواسیني الأعرج أنموذجا ومرآة عاكسة ومعبرة عن الأفراد وآلام المثقفین في فترة التسعین

لنا الكاتب أنواع الاِضطهاد والعنف الممارس ضد الطبقة المثقفة في المجتمع الجزائري، وقد 

  .كان ذلك فرصة لطرح إشكالیة أدب المحنة والأدب الاستعجالي والمثقف وأنواعه واهم أدواره

 مرثیات الیوم الحزین لواسیني الأعرج نموذجا وصورة" سیدة المقام"هكذا كانت الروایة 

حیة استطاع من خلالها الراوي أن یصور لنا الواقع المزري التي مرت به البلاد خلال تلك 

  .الفترة

Résumé  

La littérature en général est l'expression du vécu de l'Homme, le roman 
surtout a décrit typiquement tous les côté de son vécu, et il est alors l'Histoire et le 
reflet des conditions sociales et la seule voix ayant défendu tout ce qui était 
abandonné et marginalisé. 

 Notre étude sémiologique s'est intéressé à l' image de "l'instruit; le cultivé" 
dans le roman "Sayyidat Al-Maqam""Marthyat Al-Yawm Al-h َ◌zin". En arabe qui 
se traduit: "La Maîtresse Du Monument" "Les lamentations de la triste journée" du 
romancier algérien Waciny Laredj comme échantillon et miroir reflétant et 
exprimant la vie et les maux des personnes instruites des années quatre-vingt-dix. 
L'écrivain nous raconte les souffrances et l'arbitraire et la violence auxquels étaient 
exposés les cultivés de la société algérienne. Et c'est alors une belle occasion de 
poser la problématique de la littérature des crises ou la littérature d'urgence et celle 
de "l'instruit; le cultivé", ses diversités et les rôles s'y reliant. 

 C'est ainsi que le roman "Sayyidat Al-Maqam" "Marthyat Al-Yawm Al-
hazin" du romancier algérien Waciny Laredj un bon exemple et une image vive à 
travers laquelle L'écrivain a pu redessiner le vécu lamentable par lequel le pays est 
passé à cette époque  




